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نسيه وأيامه الاولى 


هو العباس بن أاوليد بن عبدالملك بن مئروان 
ابن الحكم بن أبى الماص آملية بن عبند مس 
أن غنيك مثافب سن قصى الأامو ىي !"ا 8 

ابوه : آمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك بن 
مروان » يكنى” بابي العباس292») © وكان للوليد 
تنسك عر ولدآ ذكرا) ِ وكان العباس أكبر هم 


» الاأنضول أو الانطول : لفظة يونانية ممناها » المشرق‎ )١( 
وهي اسم لشبه جزيرة كبيرة » هي عبارة عن : ( آسيا‎ 
الصغرى ) كما نطلق عليها اليوم ., يحدها من الشمال‎ 
الغربي الدردئبل وبحر مرهمرة والمحخر الأسود » ومن‎ 
الشرق جبال ارمينية وفروعها الجئوبية الفربية الى‎ 
مديئة الاسكندرونة » ومن الجئوب البحر الابيس‎ 
التوسط »2 ومن القغرب الارخبيل البوناني » والانضول‎ 
» هو ما نسيية اليو : تركيا عدا القسم الأوربي متها‎ 
) 50-59/9( انظر التفاصيل في : منجىم الممهران‎ 
. ) والجقرافية العمومية ( إمرا/لهلم!ا‎ 

(؟) آأنظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد ( مم/؟؟ ) 
ونهذبب الاسماء واللفات ( ١1/ة.؟‏ ) وجمبرة ألساب 
العرب ( هذملب.؟ ) وفوآات الوفيات ( 5١/0‏ ) وقادة 
فتح المقغرب العربي ( 58/6 ) فتهذبب أبن عسساكر 
ل#رى؟ ). 

(9) أسماء الخلفاء والولاة ب ملحق بجوامع السرة (51؟) » 
وانظر العبون والحدائق ( 1١١‏ ) والعقد الفريبد 
( ك/"_؟» ) و المداية والنهاية ( كث//را؟١‏ ). 

(ؤ) البعاية والنهاية ( ١55/5‏ ) وجمهرة أتسساب العرب 
كم ) . 

(ه) المعيون والحدائق (؟١1)‏ وانشظر العقد الفريد (9/16؟5؟)) . 


فأ شط لا موت 
بقلم الاستاذ 


المجخيم العلمي العراقي ب بقداد 


باسم أكبر أولاده الذكور © كما تقفضى بذلك التقاليد 
العربية المعمول بها حتى اليوم . 

وآمه م ولد(5) نصرأنية(/) . 

نشا العباس وترعرع في كنف والده الوليد 
ابن عبدالملك » وكان عهد الوليد متميزأ بالفتوح 
التي امتدت شرقا إلى حدود الصين بقيادة قلنييّة 
أبن مسسلم الباهلى وإخوته ؛ وغرباً إلى حدود 
نرنسا بعد فتعح الأندلسسى بقيادة طارق بن زياد 
وموسى بن تصيئر © فكان عهد الوليد بحق العهد 
الذهبى لدولة الأموبين في الشاءم فتحا . 

ففد فتح الوليد الأندالسن كلها 6 والسّندام) 
كلها » .وما وراء النهر(؟) » وغزأ ملك الصين(١3)‏ ) 
فكان أكثر بنى أآميئة قتوحآ واكثر الخلفاء الغاتحين 


(3) البداية والنهاية ( 5/رة؟1 ) والمقد الفريد (6/؟"؟)) , 

20 المحير ( 5.2 ) والمعارف ( 54؟ ) وتهذيب ابن عساكر 
( لا/ 11 )1. 

(4) السثئف ١‏ بلاد بين الهند وكرمان وسجستان » انظر 
النفاصيل فى عمجم البلدان ( ه/121! » والمسالك والمالك 
للاصطخري ( 1,5 ) وآثار البلاد والخبار العياد ( 46 
) وتقويم البلدان ( 511566؟ ) ., وهي في الوقت 
الحاضر أكثر مناطق باكستان القربية . 

4 هاوراء النهر : هو هاوراء نهر جيبحون ء فما كان في 
شرفبه يقال له : ما وراء النهر » وما كان في غربيسسه 
فهو خئراسان وولاية خوارزم » انظر التفاصيل في معجم 
اللدان ( لثرءلا؟ 24 والسسالك واآلكمالك تلاصططري 
١١١ (‏ ) دآثار السلاد وأخبار العباد [( لامه ) وتقويم 
البلدان ( 515-48 ) واحسن التتاسيم ( .١؟‏ ), 

, ) "6. ( جمل فتوح الاسلام 7ب ملحق بجوامع السيرة‎ )1١,( 


فتوحا بعد ألفاروق القائد عمر بن الخطابذذ١)‏ 
رضي :"الله عنه . 

وعاش ألعباس في جو من الاستعرار لم 
تشهد له الدولة الأموية مثيلا” » والاستقرار عامل 
من أهم عوامل الفتوح » لأنه بيسر للدولة الاتحاة 
بقواتها الضاربه نحو العدو الخارجى حماية البلاد 
المفتوحة وفتحا حدنيداً ودفاعاً عن الحدود 
والسككان »4 فتنصرف تلك القوات بكل طاقاتها 
لواجبها الأصلى” »© ولا تقتصر على .واحبها الثانوي 
في مجال إخماد الفتن الداخلية والاضطرابات المحلية 
وتوطيف الأمن والاستقرار داخلياأ . 


كما أن” هذا الاستعقرار بيثمر ثمرات 
بانعة فى المجال العلمى والاقتصادى ©» فتطوارت 
العلوم وانتشيرت المدارس العلمية وبرز العلماء 
الأفذاذ » كما شاع العمران في أيام أاوليد » وبقيت 
آثاره العمرانية حتى اليوم في الجامع الأآموى 
بدمشق والمسجد الأقصى بالقدس ومسجد النبى 
صلى الله عليه .وسائم بالمدينة المنورة : ( وكانت همة 
الوليد في البناء ؛ وكان الناس كذلك » يلقى الرجل' 
الرحل” فيقول : ماذا بنيت ؟ ماذا عمرت ؟(15) ) : 
وبنى المساجد فى دمشق »© وأعطى الناس »© وأعطى 
الحذومين وقاللهم :«لاتسألواالناس» »واعطىكل 
مقعد خادما ©» وكل” ضرير قائد! > وكان برسل 
بنيه في كل غزوة إلى بلاد الروم .050 

قٍِ هذا الاستقرار © تعلم العباس في كنف 
والده علوم القرآن الكريسم والحدث التنبوى 
الشريف » والتاريخ والسير والاخبار وعلوم اللفة 
وقئون الأدبه شعرا وثثرا © كما آتقن الفروسيهة 
والرمى بالئبال والطعن بالسيف والرمح » فأصبح 
نارس بنى أمية142١)‏ دون منازع » وكان الوليد حين 
تحّدث عن اولاده يقول : «العباس فارسهم»8 . )٠5١‏ 


(11) آأنظر فنوح عمر بن الخطاب رفي الله عله فى كتابنا : 
القائد ( 11-؟1 ). 

. ) المداية والنهاية ( ث/ره؟! ) وانظر ابن الأثم ( ه/.!‎ )١0 

19) اللسداية والنهاية ( 5/م)؟! ) ؤابن الاثم زه/رك ). 

(11) المآرف ( ذتن” ) والصون دالحدائق ( >1 ) وانظر 
تهذيب أبن عساكر ( لاثرءلا؟ ) . 

(ه١1)‏ الصون والحداتق ( ١15‏ ) . 
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وبحدتنا المؤرخون أن الوليد كأن نجد في 
العباس > وجندآ شديدآءوكان لدف قلبه أحسن مو قعء 
فأدبه بجميع الآداب ه حتى علمه الر قص وضرب 
الطل )١1(.‏ 

ولعل” الحياة عكمت العياس علماً ليس في 
الكتب والقراطيس »© ولكنه أهم هما ف الكتب 
والقراطيس »© فقد كان بحكم أنتسابهة إلى بيت 
الخلافة شهد إصدار القرارات الأداريةوالسياسية 
والعسكرية من قيادة الدولة الأموبة العليا ؛ وقد 
نشارك ق أصدار تلك القرارات بشكل أو بآخر © 
وشارك عملياً قي الفزوات والفتوح © فأضاف بذلك 
إلى العلم المكتسب تجارب عملية » مما جعل 
لشخصيته في الأدارة والسياسة والقيادة وزناآ 
مرموقاً © للمسن آثرها في سيرته رحل دولة وقائداً 
قاتحا 6 وعالماً .وآدسا . 


جهمانذه 


١‏ في بلاد الركوم 

] في سنة ثمان وثمانين الهجريّة ( لا.لام‎ .١ 
وكان الوليد بن عبدالملك قد كتب إلى صاحب‎ 
إرمينية )417 يامره أن يكتب إلى ملك الروم‎ ( 
الخزر ( وعمر هم مين ملو ك حسال‎ ١ بعرةقة أن”‎ 
إرمينية ) قد أحممو! على قصد بلاده ؛ ففمعل ذلك‎ ( 
وأكثر الوليد من حنيد فو “اتزه القاصدة لاد الروم»‎ 
فساروا نحو ( جزيرة أبن عمر(142) ) »© ثم عطفوا مئها‎ 
أولا” »6 ثم أعادو ا الكر”ة فانهز م السلمون : ولكن‎ 


(95) تهذيب ابن عساكر ( لا/رالا١‏ ) . 

190) ارميثية : اسم صقع واسع من برذعة الى باب الابواب 
دوالى بازد الروم » وقيل : أرميئلية الكرىق خلاط 
ونواحيها . وآأرميئية الصفرى تفليس ونواحيها . انر 
التفاصيل في معجم البلدان (1| : 9.8 ) والمسالك 
والممالك للاصطخرى ©» ه.ا وتقويم البلدان » ل!ا8؟ ٠.‏ 

(18) الجزبرة : جزبرة ابن عمر » وهي ألني بين دجملة 
والفرات » تشمل على ديار مضر وديار ربيعة » سميت : 
الحزيرة © لأنها ببن دذجلة والفرات » وهي صحيحة 
الهواء عحيدة الرسيم واثنماء واسعة الخرات » بها 
مدن جليلة وحصون وفلاع » انظر التفاصيل في ممجم 
اللدان ( 5/9 ) » واألظر حدودها بالتنصيل فق 
المسالكت والممالك للاسطخري ( يت )اه 


أن أهل القرآن الذين بر يدون الحنة ؟! » © فقيل 
له : نادهم يأتوك © فنادى : « با أهل القرآن ! 4 » 
فأقبلوا جميعاً ء فهزم الله الروم حتى دخلوا 
( طوانة(١؟)‏ ) وحاصرهم المسلمون حصاراً شدبندآء 
ففتحوها في حبادى الآولى من هذه السنة وشتوا 
فيها .(١؟)‏ 

وهكذا شارك العساس متسلكمة بن عداللك فى 
فتمح ( طوانة ) © وكان أثر الفاسن ارزآ ىٍْ احراز 
النصر » لان” ثياته قلب الهزيمة إلى نصر © .وصان 
قو”ات المسلمين من تكبيدها خسائر فادحة فى 
الارواح 4 وزعزرع معئورات الروم 5 
ودخلدها جميعا يم تفرقا 3 فأفتتم العيناس 
( أذرولية شيرف 7 ودوافق من ألروم جمعاً فهزمهم 4 
كما غزأ العساسس الصائفة موناحية البل ندون)92؟5) 


(19) الساقة : جماعة من الفرسان والمساة لحماية مؤخرة 
القسم الإكبر من القوات المسكرية المتحركة نحو 
اهدافها , والقسم الاكبر ١‏ الجيششي المتحرك نحو أهدافه 
ناقصا قطع الحماية ( المقدمة ب الساقة ‏ المجلبات ) . 

(.1) طوانة : بلد بثفور الصيصة »؛ انظر التفاصيل في معجم 
اللدان ( ك/رها ) + 

(11) الطبري ( م64 ) وابن الاثي ( 581/4 ) وانظر العبر 
(1.8/1 ) 2 وفي الطبري (294/5؟ ) : أن فتح طوانة 
كان في جمادى الآخرة » وانظر العيون والحدائق 9) »؛ 
وف تهذيب ابن عساكر ( 171/0 ) : ( أن العياس كبكّد 
الروع ثلالين الفا » دفي ذلك صالفة واضحة »© وفيه أنه 
غلم مله دبنار كاي فرد من أصحابه ٠‏ 

(9؟) أثرولية : هكذا وردت في الطبري (55/6 ) وابن 
الآنسر ( 4/رم؟ه ) » ووردت فى أبن خلدون اردولية فى 
( 124/9 ) »> ولم أجد لها ذكر؟ في المصادر الجقراقية 
القدبمة » ومن الحتمل آن يكون موقعها فى ملطقفة 
( طوأية ) , 

(59؟) التندون : وردت فى الضري ( 155/6 ) البلترورن * 
اما فى ابن الآني ( 295/1 ) فقد وردت : البدذندون ؛ 
ووردت ل آبن خلدون ( #/104 ) فقد ورادت : 
الاديدون » والصواب ما ججاء في ابن الاي . 
والبدندون : قرية بيثئها وبين طرسوس يوم » من بلاد 
الثفر 6 مانت بها الخليقة العباسي المامون » فنقل منها 
الى طرسوس ودفن فيها + انظر التفاصيل في معجم 
اللدان ( 54/5 ) »2 وأنظر الطبري ( لثثرة؟؛ ) وابن 
الاثم ( 4/ه9ته ) وآأبن خلدون ( 154/9 ) حول فزو 
هذه القريك ,+ 


الورة ‏ ع,الاول » مهلم 6 5ل!اوا 


فضيا فصل الششتاء في المنطقة »؛ استمرا على الغزو 
صيفاأ قبل أن بعودأ أدراحهما إلى قواعد المسلمين» 
فبعيا للمتح صفا سئة ثمان وثمالين وشتاءه : 
وصيف سلئة تسسع وثمانين الهجربتين : مما بدل 
على استمرارية تحمل العباس لأعباء الجهاد على 
الرغم من قسو: ألبرد وشضديته قِْ تلك المناطق 
الجبلية الوعر” ٠.‏ 

جح . وفى سنة تسعين الهجرية (1.لام ) غرا 
مسلمة ين عبدالملك أرض الروم من ناحية 
( شورية ) .(54) 6 فعتح الحصون الخمسة التي 
ب ( سورية ) .(ه؟) 

وغزأ العياس حتى بلع ( الأرازن 253570 ى 
روابة » وحتى بلغ ( سورية ) في رواية أخرى ؛ 
وهناك نص” على أن الرواية الثانية أصح(97© »أى 
أنه بلغ ( سورية ) في هذه الغزوة : 

واتفق مع الذين رجحوا الرواية الثانية »؛ 
لآن” الخليفة وليد بن عبدالملك بعث ابنه العباس 
ستة ثمان وثمانين وتسم وثمانين الهجريتين قائداً 
برفقة أخيه مسلمة بن عبداللك وهو عم العباس © 
ليتدرب على القيادة بأشراف مسلمة الذي كان 
حينذاك ابرز قادة بنى أمية ويمارس فنون القتال 
وإدارة المعارك تحت توجيه مسلمة ورعاته ؛ أما في 
سئة تمعين الهجرية » فقد بعشه ابوه إلى ارض 
الروم غازياً على رأس قوة مستقلة قائداً مستقلا” © 
لتدريبه على تحمل مسئولية القيادة وممارسة 


(+1؟) سورية : موضع بالسام بن ختاعهرة والسسلمية » 
والعامة تسميها » ( سوبة ) + انظر الئفااصيل في 
معحم اللدآن ززه/رالا١‏ ). 

(1) الطبري (565/6؟ ) واس الاثم ( 519/4 ) وآبن خلدون 
١٠ 5+/* (‏ ) والنجوم الزاهرة ( 591/١‏ ) والعسسر 
(1.5/1 ) © وانظر التفاصيل في جهاد مسلمة بن 
عداللك الخاص بفتحه سنة شسعين الهحربة . 

(3؟) الارزن : مدينلة مشهورة قرب خلاط + ولها قلمة 
حخصيئة ©» وكانت من أعمر نواحي ارميشية + الظييسر 
النفاصيل في معجم البلدان ( أ/.ةا ) * وقد عد قوم 
الارزن من أطراف ( دبار بكر ) مما يلي الروم ©» وقوم 
بعدونها من ( جريرة آبن عمر ) + أنظر التفاصيل في 
ممجى البلدان ( 5//أ1؟! )1 . 

59) الطبري ( 1459/5 ) وابن الاثم ( 549/14 ) وآبن خلدون 
١124/9 (‏ ) » وقد وردت فيه : ( أردن ) بدلا من ٠.‏ 
( أرزن ) © وتاريخ ابن خيبياط (0 5.3/١‏ ) والتجسوم 
الزاهرة ( 1/1؟5 ) . 
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الأعمال القيادية منفرداً بعد إكمال تدرببيه تحت 
أإشرافا مسلمة سنتين ثاملتين © ولكن الخليفة 
الوليد بن عدالملك اراد أن تكون الغزوتان غزوة 
مسلمة ؛ وغزوة العباس »© على محورين متقاربين 
تجتمعان في هدف واحد »؛ لكى بحمل مسسلمة أخاه 
تعاون آبئنة العباس عند الحاحة ؛ وبذلك حقفق 
عد فين في آن .واحد »؛ الأول تدريب ابنه على القيادة 
المستعلة ع وألثاني ألا بجعله بعيدآ عن توات مسلمة 
حتى 3 يلعى به إلى التهلكة . 

واجتماع القوتين ؛ قوة مسلمة » وقوة 
العباس ؛ في ( سورية) بحقق للوليد بن عبداللك 
هذين الهدفين ؛ ولا يجعل العباس بتوغل في غزوته 
إلى ( الآرزن ) التي هى بعيدة عن ( سورية) , 
فيعز له عنى سئد مسالمة له © قبل أن سستكماز 
العباس التجربة العلمية علىالقيادة المستقلة الفعلية 

والواقع أن هناك مدبنة ١‏ ( أرزن ) التي تفع 
بالعرب من مدينة ( ميتافار قين )(24) وهى من بلاد 
( جزيرة أبن عمر ) ؛ و١‏ أدزن ) الريوم التى تقع على 
الفرءات أ.لغر بي!9؟) ؛ و (أرزن ) الروم هذه صى 
التى سمي اليوم ( أرز روم )لسر 2 والمدنتان 
بعيدتان عن ( سورية ) ».ومن الصعب أن تبتعد 
توات العباس عن توات مسلمة هفاالبعد الشاسع؛ 
وهو أى العباس ‏ في سنيته التدريبية الاولى 
على القيادة . 


د . وفي سنة ثلاث وتسسعين الهجرية (١١1لام)‏ 
غزا العباس أرض الروم » ففتح ( سَمنسطيّة ) 
كما ذكر الطبرى © و ( سبسطية ) كما ذكرها ابن 
الآنرى © و ( سسيطلة ) كما ذكرها أبن حخلدون(21) :2 
أما ( مسمسطية ) و ( سسيطلة ) فلا ذكر لهما بي 
المصادر الجغرافية القديمة التى بين أبدينا ولا في 
المراجع الحدبفة المتيسسرة لديسما : واما 


(4؟) مديتة بدبار بكر » أنقر التفاصيل في ممهم البلدان 
( 11/8؟ ) > وانظر آيضا بلدان الخلافة الشسرقية 
(؟14اس14 ). 

(5؟) بعرقب ملف الاترآكد أليوم باسم : قره صو © اي الساء 
الأسود . 

(٠؟)‏ أرزروم : أرفى الروم »> شسماها : العرب آرزن الروم » 
دعرفها الآرمن باسم مديئة : كرن (متتهيز) 
والروم باسم : ليودسيوبوليس (10600051020115') 
انظر ؛ ملدان الخلافة الشرقية ( |١656‏ )اء وانظسر 
تهذيب أبن عساكر ( لاراا؟! ) . 

(1؟) الطبري كرة"؛ »2 وف أبن الآثير ( )/ؤلاه ) وردت : 
( سبسسلطية ) » وفي ابن خلدون ( ١21/5‏ ) وردت : 
( سسطلة ) , 


مم 


( سيتشطية )© فهى مدبنة فلسطينية معروفة: 
ولا ترال آثارها قائمة حتى اليوم على طربمق 
دابلس  )‏ ( جنين ) بالقرب من مفرق طربمق 
( نابلس ) ب ( طول كرم ) بانجاه مدينة ( جنين ) في 
فلسطين . 

والظاهر أن” المدنة ألتى فتحها العياس قِ 
هذه السئة هي مدئة ( سميسساط )592) » ومما 
بو بد ذلك آن” هده لمك بدة على مور المتح حلذدأكء 
وهى في منطعة العتال النائب بين الر.وم والمسلامين 
حماية” للحدود الشمالية الغربية لبلاد المسلمين ؛ 
كما وردت نصو ص صر بحة أن” الساس فندم هله 
المدبنة قٍِ تلاك السسلئنة(؛؟) . 

تما فتاح العمياس قُ سسهلةه ألسسهة 
١‏ أطر اسلو س )020 و( المرزبانين الآيلة ومن ألواضم 
أن ( المرزبانين ) تمع في منطفعة ( طرسوس ) .(99)) 

وهذه هى الرة الأولى التى يغزو فيها العباس 
مستملة” » لابرافق فيها عمه مسلمه ابن عدالملك » 
كما حدث سلتي لمان وثمانين وتسم وثمانين 
سنة نسعين الهجرية ؛ وهذا دليل على أن” العباس 
شب على الطلوق ؛ بعد أن استكمل تذر ببه العملى 
على القياده بأشراف عمه القائد اللامع المحرب 
مسلمه : فأصبح مجرياً في الحروب وموثوق] 
بفيادته ؛واهلا” لتحمل المسئولية القيادية مستقلا". 


ولكن أبن قضى سسنتى إحدى وتسسعين 
وآننتين .وتسعين الهجريتين ؟ هل بقى إلى جانب 
وألده ألو ليك بن عبد الملك لتدر سه على أإفضارما 


(؟؟) انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 5ثرة؟ ) . 

(8*9) سنبميساطل : مبيئة تقع غربي نهر آلفرات + ولها قلعة 
فق شق منها بسكنها الآرمن » انر التناصيل في معبجم 
البلدان ( ه/ر8؟١!‏ ) وتقويم البلدان ( )؛52؟ده»؟ ) , 

(5*) انظر التجوم الزاهرة ( ١15/1‏ ) ,. 

(ه؟) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب 
دبلاد الروم »2 بيتها وين ( أذنة ) سنة فراسمم ؛ انكر 
التفاصيل في ممهم البلدان ( رم؟1؟؟ ) وتقسويم 
البلدان ( 4)؟-45؟ ) » وذكرها الطبري في احداث 
سنة خمس وتسعين الهجرية باسم : ( طوئس ) »2 انظر 
الطبري ((6/؟5؟ ), 

(5؟) المرزبانين ٠‏ 3 ذثر الها في الصادر الجغرافية ألني بن 
أبديئا » وقد وردت بهذا الاسم في الطبري ( إراة) ) 
وابن الأني ( 4/لاه ) © ووردت في النجوم الزاهرة 
( 113/1 ) باسم : المرزبان . 

4910 ابن الآنر ( )/رهلاه ) والنجوم الزاهرة ( 155/1 ) . 


السياسية والأدارية 9 هل غزا فيهما دون أن برد 
عن غزواته شىء ف التاربيع ؟ ذلك مااغفله المؤّرحون! 

وأرجحح أن" والده استيتقاه إلى جانبه : 
ليشرف على تدريبه الععلى في شئون الحكم © لان 
المو رخين حريصون على ذكر الفزوات ونتائحها ) 
فليس من المحتمل أن يغفلوا ذكر غزواته خلال 
عامين كاملين © لو أنه كان خلالهما غاريا . 

ها . وقفي سلة أربع وتسعين الهجرينة 
(؟الام ) » غزا العباس ارض الروم © ففتح مديئة 
(اتطاكيئة )80) على ساحل البحر الأبيض 
المتوسمسط(5؟) ©» وفتمم ( قارطة )(:5) من الساحل 
أنضآ .(61) 

وامعروقف أن" ( أنطاكية ) فتحها أبو عسيدة 
ابنالجراح لأولمرة سلةخمس عشرة الهجربة9)) 
(1م ) ؛ ولكن الروم استعادوها من المسلمين 
لنشوب الاضطرابات الداخلية واضطراب أمور 
المسلمين : فأعاد العساس فتحيها . 

ولم يتطرق المؤرخون الى تفاصيل معركة 
استعادة فتم ( الطاكية ) ؛ ومن المحتمل أن تكون 
المعركة فاسية © تكرد فيها الطرفان ؛ المسسلمون 
والروم خسائر فادحة © فأحرقها العباس ؛ فا'طلق 
عليها : ( الطاكية ) المحترقة9؟5) © وقد بكون سسبب 
إحراقها شددة: مقاومتها للفاتحين وربقاءها مدة 
طويلة ثابتة تقاوم الحصار . 

وكانت قد حدثت زلازل عظيمة بالشمام هذا 


(18) أنطاكية : مديئلة علليمة من آعيان ادن على طرف بخر 
الروم ( البهر الابيض التوسط ) . وها قلمة عالبة 
جدا تنبين من بمد بعيد ء» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 1م؟8؟ ) وآثار البلاد واخمار الصاد ( ١٠١.‏ ) 
وتقويم الللدان ( 5هاسلام1] )2 . 

(5؟) أبن الألم ( )مامه ) وابن خلندون ( 124/9 ) واللحوم 
الزاعرة ( 19/1؟ ) وتاريخ ابن خياط ( ١/,ا؟‏ ) . 

(.14) قخارطة : لا ذكر لها فى الصادر الجغرافية القديمة 
التيسرة » ومن الواضح أنها قريبة هن انطاكية , 

 )41(‏ تاريخ ابن خياط ( ار.ا؟ ) > وقد انفرد هذا التاريخ 
بهذا الفتح . 

؟؟) ابن الآثر ( 156/5 ) »2 وانظر كنابنا : 
الشام ومصر ()5 ). 

9)) البلائري ( 59# ) غ وانظر عا جاء عن فتمح آنطاكية في : 


العام دامت في غالب البلاد أربعين بوما » وكان أولها 
من عشرين آذار (مارس ) © قهدمت الأآبنية ووقع 
معظم ( أنطاكية )(:1) + فمن المحتمل أن” إحراقها 
الذي جرى في صيف ذلك العام جرى لأنها اصبحت 
ركاما »4 مما شجّع العباس على الاقدام لاحراق 
المدشة حتى تنهار مماومتها إذْ لم عدم الفانحون 
المسلمون على إحراق المدن المامرة في ايام الفتسح 
الأسلامى . 

وو. وشي سنة خمسس وتسعين الهجر بة 
(؟الام ) غزا العيئاس بلاد الروم » نغتم 
( طولس )24151 و ( المرزبانين )2550 و ( هر قللة )(17) 

وقد تكرر فتحج ( طولس ب طرس وس ) و 
( المرزبانين ) مرتين : مرة سنة ثلاث وتسعين 
المجرية كما ذكرنا » ومرة سئة خمسنى وتسعين 
الهجرية » ولعل سبب ذلك اختلاف المؤرخين في 
التوقيت » والاختلاف في هذه الحالة على كل حال 

وقد يكون سببه © أن العياس فتحها مرة 
سنة ثلاث وتسعين الهحرية »© فانتقضتا كما دحدث 
اعتياديا في المواقع القريبة من الحدود أو التي 
تنشكل الحدود : فتكون السيطرة عليها بين مد 


وحزر وكر وفر . 


آما ( هر فلة ) فقد فتحها مسسلمة بن عبدالملك 
سلة تمع وثمانين الهجرية48) ( .لام ) . فمن 
المحتمل أن” الروم استمادوها من المسلمين 6 
فحندد فتحها المسبامس وأعادها كرثة أخرى إلى 
حوزهة المللمين . 


(10؟) النجوم الزاهرة (١/7""؟‏ ) , 

(؟) طولس ؛ لا ذكر لها في المصادر الحترافية القديمة 
المئيسرهة » وقف ذكرنا أنها مدايتة ( طرسوس ) + انظر 
ما جاء في فتوح سنة ثلاث وتسمين الهجرية في الفقرة 
( د) اعلاه : وانظر ما جاء فى زبدة “شف الممالك (,م) , 

(5)) الكمرزبانين : ورد ذكرها في فتوح اسنة األاث وتسسعين 
المجربة » أنظر ما حاء فى فتوح سنة ائلاث وتسعن 
البجربة فى الفقرة ( د ) أعلاه , 

10) هرقلة : مدبنة ببلاد الروم » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 8/؟2)-)2؛ ) ») وهي همديئلة ( أراكلية ) 
الحديثة حسب تسميتها عند الأتراك » وهي عركلية 
(1161860118) عند الروم . انظر الطبري ((6/؟ة؛ ) 
حول فتع هذه الخصون . 

(46؟1) الطبري ( ككره؟) ) وابن الآثسر ( 6ره27 ) . 
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وفي هذه السنة أيضا » افتتح العباس مدينة 
( قنسر بن )(45) > كما جاع في تاريخ الطبرى2)500 . 


ومن المعروف أن أبا عبيدة بن الجتراح كان 
قد فتح ( قتّسرين ) في عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما سلة خمس عثشيرة الهجرية © وكيل ٠‏ 
سئة ست عثيرة الهدجر بة(١5)‏ (1511كم - لكام ) : 
وهى تقع جلوب مدينة ( حلب ) ومنها إلى ( حلب ) 
مرحلة صغيرة © وكان الجند ينزلها من البتداء 
فتدحها »؛ وهصي قاعده مان كو أعد أحثاد الشام 3 
فليس من المعقول أن كتسمحها الروم فيستعيدها 
العباس في تلك السنة ؛ بينما كان المسلمون قد 
تفلغلو ا شمالا” في بلاد الروم . ومن المحتمل أن 
الخطا في ذكر هذا الفتح قد ارتكبه التنساخ ) 
والدليل هو ذكر فتحها ليس في أحداث سنة خمس 
وتسعين الهجرية الذى ورد فيه ذكر فتوح العباس»؛ 
بل جاء فتحها منفصلا” م ولو أن العساس فتحها 
قف هذه ألسنة لجاء ذكر الفتم مع فتوحه الأخرى 
لا متنفصلا” عنها » .وف سياق أحداث أخرى »© ومن 
المحتمل أن الأمام الطبرى تحدث عن فتح آخر 
لدينة اخرى أو منطقة أخرى »© فاشتبه ذلك على 
التاخ فوقع الخطا الذي لا بقع ف مثله الطبرى 
أبداً . 

ولم يرد لهذا الفتح في هذه السنة ذكر فى 

زاء. وفي سنة ثلاث ومثة الهجرية ( ١؟الام‏ ) 
غزا العباس أرض الروم © ففتح مديتة (رسبلة)(55) 
أو ( دلة )08590 أو ( أ واسى )(:0) © ولا ذكر لمهذه 


(14) ققلسربن : بلد فى أرض الشساحم جئوب حلب » اللر 
التفاصيل في معجم البلدان ( لإثرة1ا ) والسالك 
والممالك للاصطخري ( 5 ) وتقويم الملدان ( 1816؟اس 
11 ) والبلدان لليعقوبي ( 5 ) والاعلاق النفيسة 
( 51 ) واحسن التقاسيم 1٠24(‏ ) وصورة الارض 
1١7+ (‏ ) ومختصر كتاب البلدان ( 11١١‏ ) والنسالك 
والممالك لابن خرداذبة ( هلا ) , 


(أه) ابن الآثر ( 6/أذ4؟5) ) ) وقد جاء في ممجسم 
البلدان ( ب/م؟! © : آنها فتحت سئلة سبع عشسرة 
الهحر بة » وهذ!ا خطا » وانلقر كنابنا : قادة تح 
الشام ومعر ( 59 ) حول فنصم هذه المديلة ,+ 

(00) الطبري ( ثرةا” ) وابن خلدون (5181/5 ) وانشر 
تلريخ ابن خياط ( 61ر79 ) ولم يذكر فيه أسم المديلة 
التي فتحها » والنجوم الزآهرة ( 181/1-س22؟ ) . 

كمه) ابن الآثس ( ١.١/6‏ )دو ١.52/868(‏ ). 

٠ ) ١! ( تاريخ اللموصل‎ )01( 


المدينة بأسمائها الثلائة في الصادر الجغرافية التي 


بين أبد دشا , 
وقد ذاكر للعياس غزوهة في أرض الروم سنة 
أثنتين وميك الهجر بهة(55ة) ٠‏ الام ]| ع ولا صحة 


لذلك » لانه كان في تلك السنة يقاتل يزيد بن المهاتب 


قف في العراق » كما سيرد تفصيل ذلك وشيكا ؛ 

كما ذاكرت له غزوة بحرية الى (خراسان) 
أنضاً »© لآيه كان غزو قٍ تلك السكة الر'وم كما 
ذكر نا ٠‏ 

لقد كان لحهاد العيباس اثر بارل قِ حمابنة 
اللحدود الشمالية الغربية للدو لة بالوجوم على 
الر'وم 4 والبجوم أنجمع وسائل الدفاع ٠‏ 


؟ . في توطيف الأمن الداخلى 
أ. في سنة مثة الهجرابة (18لام ) كتب عمر 
ابن عبدالمز زر رضى ألله عنه إلى عدى" بن أار'طاه 
والي ( البصرة ) لعمرأة*! : بأمره بإنفاذ يزيد بن 
الممتتب بن أي صقئره إلى (دمشق ) موثئقا . وكان 
عمر بن عبدالعزيزر قد كتب إلى يزيد أن يستخلف 
على عمله ويقتبل” إليه » فاستخلف ابنه “مخللدآ 
وقدم من ( ختراسان )2070 ونزل ( واسطا )(58) ؛ 
1 ركب الشفن بريد ( المتصيره ) > 
: بن أراطا* إله موسى إن الوجينه الحميررى 
لق 1 نهر ( مممُقل )(059) عند الجسر ) له 
وبعث به إلى عمر بن عبدالعزيز في ( دمشق ) . 


1 ن عد ئ 


زوم) ابن الأثر ( ثهر١ا.ا‏ ) وآبن خلدون ( #/ر1كم؟ ٠.)‏ 

(م) جمبرة اتساب العرب ( 105616 . 

(باع) خراسان : لاد واسعة تتاخم العراق من الفرب > 
وأففانستان والهند من الشثرق » وتقع ( كرمسان ) 
و( سحستان ) الى حجلوبنها » وتمتد من الشمال الى 
تخوم آيرآن , من أمهات مدنها : نيسابور وهرأة ومرو 
وبلخ » انظر التفاصيل ف المسالك والمالك للاصطخري 
(ع4١1-.15‏ ) »> ومصجيم الملدآن ( ؟/لا.») ). 

(مه) واسط ؛ مدينة كبرة بئاها الحجاج بن يوسف الثقفي» 
وو سميت : واسطا » لانها متوسطة بين البعرة والكوقة 
انظر التفاصيل فى معجم الملدان ( 4/رغخل/ا؟سلام؟ ) > 
وقد أطلق أسم : واسط »2 على محافظلة من محافظات 
المراق الحديث ©» وهي محافظة : الكوت ( سابقا ) 
التي تقع على تهر إدجلة . 

(55) نهر معقل : منسوب الى ممعتقل بن يسار المزني رفي 
الله عله » صحب اللبي حلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
نهر ممروف بالبصرة © انظر التقاصيل في معجم البلدان 

يإ سه 


ودعأ عمر بيزيد © فسأله عن مصيير الأموال 
التي كتب بها إلى سليمان بن عبداللك » فقال : 
كلمت من سليمان بالمكان الذى رآبت » وإنما 
كتبست» إلى سليمان 6 لأأسمع الناس” به »وقد علمت 
أن سليمان لم بكن ليأخد به ! » : فقال عمر : « لا 
أجد في أمرك الااحبيسك ؛ فاتق الله .واد ما قبلك») 
نأنها حقوق المسلمين ولا يسعنى تركها 4 . 


وحبس عمر بن عبدالعزيز ابن المهلتب بحصن 
( حتتب) » وبعث إلى الجر"اح بن عبدالله الحكتمبى” 
فسراحه إلى ( خراسان ) أميرآ عليها » فبقى يزيد 
ابن المهلب فيمحبسه حتى بلفه مرض عمر بن عبد 
المز بز( )5١‏ 4# 

ولا أشتد مرض عمر بن عبدالعزريز رضى 
الله عنه 2 خاف بريد بن الهلب موت عمر وتولى 
يزيد بن عداللك الحلا فة من بعده 6 وكان مين 
اليز بدين : أبن عبداللك وابن المهلب عناوة 
شخصية قبل أن يتولى الخلافة يريد بن عبداللك» 
وقد توعد كل منهما صاحبه<١6)‏ © لذلك أرسل 
يزيد بن الهلب إلى موآليه بخبرهم يعزمه على 
الهرب من سجئه ف ( حلسا ) »6 فأعد”وا له ابلا” 
وخيلا . ووأعدهم مكاناآ يأتيهم فيه » وبعث الى 
قائد الحرس الذى يحفظونه والى الحرس مالا" » 
وقال : « أن أمير المؤملين ب عمر بن عنبدالعزيز ب 
قد ثقل وليسن برجاء ؛ وإن ولي يزيد بن عبدالملك 
سقك دمي 4 : فآاخر وه فهرب .إلى المكان الذى 
وأعد أصضحابه قنك وأمتطى عناك الذدكواب #وتكصد 
(البصرة) . وكتب الى عمر بن عبدالعزيز كتابا يبقول 
1 فيه . « إلى والله لو وثقت بحياتك © لم آاخرج من 
محبسك ) ولكنى خفت أن بلى يزيد فيقتلئ شر : َ 
6 فورد هذا الكتاب وتعمر بن العزيز رمق» 
فقا « اللهم إن كان بريد بالمسسلمين سوء* 


ف ا به وهضه 6 فعد هاضلى » >6 وكان 


(غذلره#4؟كل:؟ ) وفيه : أن عمر بن الخطاب أمر أبا 
موسى الأاشعري رفي الله عنهما » أن بحفر نهر؟ بالبصرة » 
وأن بجريه على يد ممقل بن يسار » فتسب اللهر الى 
معقل . ولايزال النهر موجودا حتى اليوم »2 وعليه 
ضاحية ( العقل ) ألني هي من ضواحي البصرة حاليا » 
تقع شماليالبصرة وبالقرب منها » وهي معروفة جدا في 
الوافت الحاضر » يقصدما السائحون خاصة في ايام 
الشتاء » وفيها مناظر خلابة جميلة . 

نا الطبري ( كراممهمده ) وابن الآثر ( درماس,م ) 2 
وانظر كناب الوزراء والكتاب ( 8١‏ ) . 

(55) أبن الأنير م : لزم . 


ذخآ[ م ا 


هروب يزيد بن المهلب من سجئه سنة إحدى ومئة 
البجربة("1) ( 5الإم ) . 

وكتب يزيد بن عبدالملك بعد توليه الخلافة 
الى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بنالخطاب 
عامله على ( الكوقة ) ؛ وإلى ‏ عدى بن أرطاة عامله 
على ( البصرة ) © بيأمرهما بالتحراز من يزيد بن 
الميلب وبعر فهما هربه © وأمر عدبا أن بأاخذ 
من ب ( البصيرة ) مسن آل الهلتب ويحبسسهم 4 
فأخدهم عدى وتمسسهم ٠,‏ 

وأقبل يزيد بن المهلتتب حتى ارتفع إلى 
| القطقطانة )(19) » وبعث عبدالحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب جنذدآ إليهم عليهم 
هسام بن ممساحق العامرى” القرشي ‏ عامر 
بنى لؤوى” ‏ © فسارو!ا حتى نزلوا (العنذ نب)(1) 


ومر يزيد بن المهتب قرببا من حند عبدالحميد ) 
فلم بعدموا عليه . 


ومضى يزيد بن امهب نحو ( اليصرة ) وقد 
حجممع عددى” بن أرطاة أهل ( البصرة ) وخندق 
عليها » وبعث على أخيل ( البصرة ) المغيئرة 
عد ألله نن أي عفيل التففى” 

وبعثك عدى بن أبي أراطاة على كل خمس 
وخمس تميم © وخمسن بكر بن وائل »6 وخسنى 
والإآز'د وتحيئكة ولاه : وقّ* لان ب ا 
ومزايئة ؛ فأقبل يزيد بن اللمهلب لابمىر بخيل ولا 
قبيلة من قبائلهم ؛ إلا” تنحوا له عن طربقه » حتى 
تزل دآمه ف ) النصره ) 

واختلف النّاس إلى يزيد بنالهلب ؛فأرسل 
أأى عدارى سن أرطاة م أن أبعث إلى | خوتى 4 وأنى 
أصالحك على ( البصرة ) واخليك وإباها حتى آخذ 
لحتفسى من بز يد مااحبه ) . 


)6١(‏ انظر التفاصيل في الضري ( 558-555/56 ) وابن الاثر 
( هرلاد١+مه‏ ) وابن خلدون (؟55/5١‏ ). 

(19) القطقطانة : هوضع بالقرب من الكوففة من جهة اليرية 
بالطف » انظر التفاصيل ف معجم البلدان (اثرة؟1). 

(454 العدذيب : هاء بين القادسية والمفيعة )2 بيله وسين 
القادسية إربعة أمبال انر الحفاصيل ق ممجسم 
البلدان ( 191/6 ) . والمفيعة : منزل في طريق مكة 
بعد العذيب نحو مكة » انظر التفاصيل في معجم 
الطلدان ( ثلير”",! ) . 
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وسار حلميئد بن عبدالملك بن المهلب إلى 
يزيد بن عبدالملك » فبعث معه يزيد بن عبدالملك 
خالد؟ القتسترى” وعمرو بن بزيد الحكمى” بامان 
بزيد بن المهلب وآأهله . 

واخد يزيد بن الهلتب بعطي من اتاه قطيع 
الذ “هب والفضة »© فمال الناس إليه ©» وكان عددرى 
ان أرطاة لانعطى إلادر'هممين درهمين لكلرجل 
من أصحابه .وقول ؛ « لا بحل” لى أن أعطيكم من 
بيت المال درهما إلا” بأمر يزيد بن عسدالملك 6 ولكن 
تَلفوا بهدذه حتى بأتى الأمر بذلك من بزيد » »© وف 
ذلك يقول الفرزدق : 

اظن” رجال الدرهمين تقودهم 

إلى الموت آجال لهم وتصارع 
واكليتسهم من قر في قعر بيته 
وابقن أن الموت لابد”ة واقع 

وخرجت بنو عمرو بن تميلم من أصحاب 
عتدى بن أرطاة آمير (البصرة) »فنزلو! (المر'بد)(10) 
»؛ فبعث إليهم يزيد بن الهلب مولى له يقال له ٠.‏ 
دار س © فحمل عليهم ) فهزمهم . 

وخرج يزيد بن المهلتب حين اجتمع الناس له 
حتى نزل جتبئانة بنى تثشكر » وهي النصف فيما 
بينه وبين قصر الأآمارة »فلفيه قتيلس وتميم وأهل 
الشسام . واقتتلو! هنيهة ثم حمل عليهم أصحاب 
ان المهلب > فانهزموأ . 

وتبعهم أبن المهلتب حتى دنا من قصر الأمارة 
في (البصرة ) فنخرج عليهم عتدى بن أرطاة بنفسة»ع 
ولكن” أصحابه انهزموا بعد قتال تكبدوأ فيه 
خسائر كبيرة . 

وجاء يزيد بن الهلتب حتى نزل دارا إلى جنب 
القصر ؛واتى بالسّلالم وفتح القصر .وأتى تعدرى” 
ابن آرطأة فحبسه »2 وقال له : « لولا حبسك إخوتي 
لا حبستك © . 


ولما ظهر يزيد بن المهلب © هرب رءوس أمهل 


(1) المربد : مربد البصرة من اشثهر محالها » وكآن يكون 
فيه سوق الابل قديما » ثم صار محلة كبرة » سكتها 
الناس » وبه كانت مفاخرات الشعراء » انظر التفاصيل 
ف ممجم البلدان (11/8؟1 ), 
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( البصيرة ) من تميم وقيس وغيرهما » فلحموا 
بالكوفة » ولحق بعضهم بالشسام ٠.‏ 

وخرج الثغيرة بن زناد المتكى لحو 
الثشام © فلقى خالدا القشترى” وعمرو بن بزيد 
الحتكمى” ومعهما حْمْيند بن عبدالملك بن الهلب ) 
تد أقبلوا بأمان بزيد بن الهلتب .وكل” شىء أراده ؛ 
فسالاه عن الخبر 6 نخلا بهما مسرا من حميد ؛ 
واخيرهما بآن” ابن الهلتب قد ظهر على ( البصرة ))؛ 
وقتل القتلى » وحبس عد بآ » ونصحهما بالرجوع 
الى الشمام » فأخذا بنصيحته ورجعا » وأخذا 
الله أن نخالها ها بعثتما به » فان” أبن المهلب 
قابل منكما © وإن هذا واهل بيته لم يزالوا لنا 
أعداء » فلا تسمعا مفالته » © فلم بقبلا قوله ورجما 


بك !1! 


(( انتداكما 


وأخل عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن 
وحمال بن زتحئر ©» ولم بكونا في شىء” من الأمر ) 
فأوثقهما وسيرههما إلى الشام ؛فحبسهما يزيدين 
عبدالملك © ولم نفارقا الشحن حتى هلكا فيه . 

وأرسل يزيد بن عبدالملك شيما من الأموال 
إلى ( الكو فة ) لتقراف على أهلها ؛ ومناهم الزيادة 
2 العطاء )1١١.‏ 

وأصبح الموقف في ( العراق ) خطيرآ للغاية ) 
لا يمكن ممالجته بالقوات المتيسّرة فيه والموالية 
للدولة ال'موبة © فلا بد“ من تدخل الخليفة بقواته 
المر كز بة الضاربة التابعة للدولة 4اللمعالجة هذا الموقف 
الخطر التدهور » قبل استفحاله في ( العراق ) 
وترسيخ! قادامه وتوسعه إلى أقطار الدولة الأخرى. 

نماذا! فعل يزيد للقضاء علىئثورة أن المهلب؟ 

ب . جهز يزبد بن عبداللك أخاه متسْلمة 
ابن عبدالملك وابن اخيه العبئاس بن الوليد بن عبد 


(65) انر التفاصيل ف الطبري ( ك/ذلاهسه86ه ) وابن الأتى 
هرالات؟لا ) وابن خلدون ( 118-1335 ) © وانظر 
خلاصة الذهب المسسبوك ( "5 ), 


١‏ التخيلة 01 4 وكان ذلك سنة إحدى ومئة 
الفجرية . 

ولما سمع أصحاب أبن المهلتب يوصول مسلمة 
والعياس وأهل الشام و ( الجزيرة ) » راعهم ذلك» 
فبلغ ابن المهلب ©» فخطب الناس يشجئعهم ويهوئن 
من أمر اهل الشسام 4و ثان الحسن البصرى رضى 
الله عله بسمع ٠‏ فرفع صوته قاثلاء : , وألله لقد 
رأبناك واليا وموالى عليك ؛قما شفى لك ذلك»)) 
فوثب اصحاب الحسن واخذوا بقمه واجلسوه . 
وكان النتضر بن أنس بزمالك بشبئط أهل (البصرة) 
كماشبطهم الحسن البتصرى” ؛مئعاً ا فقتتال المسلمين 
قما بينهم وقطعا لدابر المتن / 

وسار بريد بن الهلّب من ( اليصمة ) ؛ 
واستعمل عليها آحاه مروان بن المهلب »4فاأتى مدئة 
( واسط ) وأقام بها أياما » فخرجت سنة إحدى 
ومنة المجربة .(14) 

وكان الموقف المسكري خلال هذه السنة 
بتلخص: سيطرة ابن المهلتب على ( البصرة ) سيطرة 
كاملة » وتقدمه بقواته إلى ( النتختيئلة ) بالقرب من 
| ألكوفة ) من جهة ؛ وبقاء ( الكوفة ) تحت سيطرة 
بنى أميّة » واندفع العباس على راس أربعة الاق 
فارس بسرعة فائقة إلى ( الحيثرة )2100 سادر إليها 
بزيد بنالهلب ؛ فسيطر العباس علىمنطقة (الحيرة) 
وجعلها قاعدة ممتقدّمة للعمليات المسكرية بالنسسية 
للاموبين © بينما سيطر مَشلمة بن عبدالملك على 
(الجزيرة  )‏ ,وشاطىء الفرات ؛ ثم الطلق فى طربقفه 
إلى العراق باتجاه ( الحيرة ) نحو قو"ات يزيد بن 
المهلب0(١7)‏ . 

قد كان مبادرة العبئاس بالسيطرة على منطقة 
(الحرة) وحعلها قاعدة متعدامة للعمليات المسكرية 
المقبلة » أثر حاسم في حمابة قوات مسلمة المتقدمة 
نحو العراق 6 مما حرم أبن المهلّب من محاولة عر قلة 


459 النخلة : موضع بالقرب من الكوفة على ستمشت الشام: 
انر التفاصيل في معجم الملدان ( را لاا )02 

(14) إاتفكقر النفاصصسل ف الطصرى ( كرة لاه كزة ) دآبن ألأس 
( ع/؟لالالا ) وابن خلدون (8/ 159156 ) , 

(55) الحرة : هديلة كانت على ثلاثة أميال من ألكوفة » 
على موضصع يقال له : ( النجف ) », انظر التفاصيل 
ف معجم البلدان ( 586/6 ) . واللجف بلب معروف في 
الوقت الحاضر »© بالقرب من مديئة الكوفة التي تقم 
على الفرات ببئما بيغم النجف فى الصحراء . 

(.0) الطبري ( كرمهام ) , 


الأامودين الزراحفة قاعدة متقدامة رصيئة © ترتكز 
عليها في عملياتها المسكربة بسهولة ويسر وأمان 
وجماية 3 

1 فار بريد بن المهلتب من ( واسط ) ع واستخلف 
عليها أدنيه معاو ئة 1 وجعل 6 تيعس المال والأسرى») 
وسار على فم ( النثيل )010 حتى نزل ( المتقتر )(6/) 
وقدام أخاه عبدالملك بن الهاتب نحو ( الكوفة) ) 
فاستقبله العباس بن الوليد بن عبدالملك د 
( ورا )9 © فاقتتلوا قتالاء شدبدا : كانت 


الجولة الاولى من المعركة لصالح ابن المهلب © ولكن 


تبات العباس ورجاله غير نتيجة المعركة لصالح 
الأاموبين ©» فكانت الحولة الثانية لصااحيم ع 
واتلكشف جيش ابن الهلب »؛ وانهزموا عائدين إلى 
بزيد بن الهللب , 

وبذلك ارتفعت معنوبات الأموبين » وترعزعت 
معنوبات نوات آل المهب . 

وكان مسلمة وقواته فيمرحلة مسيرالاتتراب»؛ 
نسار على طربق شاطىء ( الفثرات ) إلى 
( الاسار )(7) © فعقد عليها الجحسر وعبر 6 ثم سار 
حتى نزل على ابن المهلب . 

وأتى إلى يزيد بن امهب ناس من أهل 
( الكوفة ) كشير ومن الثغور » فقسّمهم اقسسامآ ) 
وجمل على كل فسسم ملهم قائدآا .ركان هذ |التفسيم 
بالنسبة للقبائل العربية كما كان متبعا في تلك 


(01) الغيل ٠‏ بليدة في سواد الفرات قرب ( خلة ) بني مزيف» 
بخترفها خليج كبير يتخلج من ألفرات الكبر » آنظر 
نعجم الملدان ( ث/ء6" ) . والثيل نهر وبلد معروف 
باراى ( بابل ) العراق » مخرجه من الفرات وعليسه 
فرى ثثيرة » حفره الحجاج بن يوسف الثقفي » وسماه 
بنبل مصر » والئيل نهرا نسب الى مدينته المروفة » 
انظر التفاصيل في : اللترك وضما وامفترق صقما 
)17٠ (‏ , ومدبنة ( الحلة ) مديئلة معردرفة تقم بالقرب 
من أطلال ( بابل ) القديمة , 

(؟0) العقر : عفر بابل ؛ قرب ( كربلاء ) من الكوفة » انظر 
التفاصيل في عمجم البلدان ( "م64١60-1١1‏ ) والشترك 
وضما واكمفترق صفعا ( "١!‏ ) ., 

(99) سورا : موضع بارض ( بابل ) » أنظر التفاصيل فى 
مجم البلدان ( 8/6؟! ) . 

(9/1) الأاتيار : هدينة على ألفرات في غرب بقداد »> انظيسر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 76)١-9)./١‏ ) , زهي 
مدينة ( الفلوجة ) كما تسمى اليوم , 
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الأيام : الأتزاد » ومذ'خصج © وأنّد © وكلئدة ؛ 
وربيعة » وتثميم » وهمدآن ؛ وجعل على كل قسسم 
من هذه الأقسام رئيسن القبيلة ؛ وحمل أمر كل 


وأأحخصى ديوان يزنك بن المهلنب ؛ فكان تعداد 
رجاله مئة آلف وعشرين ألفاأ ؛ فقال نزيك . 
0 لو دادات أن لى بهم من ل ( خراسان ) من 

وكان عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زبد بن 
الخطاب ء قد عسكر ب (النشخيلة ) #4وشق المياده 
وجعل على التختفين من أهل ( الكوقة ) الأرصاد » 
اثلا بخرجوا إلى يزيد بن المهلتب > وبعث بتعننا إلى 
مسلمة بن عبدالملك والعباس بن الوليد بن عبدالملك 
مع سّيئراة بن عبدالرحمن بن مخيف ؛ ولكن” 
عليها محمد بن عمرو بن الوليد بن ابي المعتيئط ؛ 
وق ذو الشامك 6 


ومن الواضح أن” عبدالحميد © لم يكن 
مسيطر؟ على ( الكونة ) 4 لذلك تسر”ب كثير من 
الكوفيين إلى معسكر يزيد بن المهلتب كما لم يكن ذا 
موهبة قيادية لابد أن بتتسم بها وال كبير كوالى 
( الكوفة )5أهم المدن العراقية حيئذاك » في مثل تلك 
الاضطرابات الخطيرة التي تجتاح العراق وتهتدد 
مصير الدولة الاموية باوخم العواقب . وكان لا 
يتحلى بمز بة : المادرة ©» فاتخكف موقفاً دفاعياً 
مشتكننا عند وصول يزيد بن اللمهلب إلى العراف 
وسيطرته على ( البصرة ) » فكان عليه أن سادر إلى 
مصاولته قبل أن ستفحل أمرهة ونفرض سيطرته 
على ( البصرة ) ©» وبصبح خطرا داهما على الدولة 
وكان مترددآ ©» فضميع الفرصة ألاتحة للقضاء 
على ابن المهلب قبل أن يستشرى خطره ؛ لذلك 
عزله مسلمة بن عبدالملك عن ( الكوفة) »© وولى 
قائدآ متميز؟ عليها ) ليضمن أهم قاعدة أمامية من 
قواعده فى العراق . 

جح , وبجمم يريك دن المهكب رعوس أصحابة: 
فقال : « قد رأبت أن أجمع اثنى عشر ألفا ؛ 
مسلمة » وبحملوا معهم الب راذع والاكف والزكةتل 
لدفى خندتهم »> فيقاتلهم على خندقهم بقيئّة ليلته: 


(ه) الطمري ((ثكر.خمكذم ) وأبن الاثي ( ش6/ركلا-همُ ) 
وآبن خلدون ( *#/1!539-158 ) والعيون والحدائق 
(ذمكلكك ), 
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الهم ف النداس فأناحز هم 4 فأنى أرحو عنك ذلك أن 


نصرنا الله عليهم ) »4 تأحجابه أحد أصحابة10؟) 
قائلاء : إِنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وئشتة 


نسيعه صلتى الله عليه وسلم © وقد زعموا أنهم تبلوا 
ذلك منا : فليى لنا أن نمكر ولا نفدر حتى يردا”وأ 
ما زعموا أنهم قالوه من:نًا » ©» فثنى على قوله 
آخر(ا/ا) وائلا” : « صدق ! هكدا!ا شفى ! ) » فقال 
يزيد بن اللمهلتب : « وبحكم ! ..ء إنهم بخادعونكم 
ليمكروا بكم © فلا يسيقوكم إليه . إنى لقفيت بنى 
مروآن © فما لقيت متهم أمكر ولا أبعد فور1أ(2/8) من 
هذه الحرادة الصفرأء » ؛ بعنى : مسلمة بن عبد 
املك الذى كان لقب بالجرادة الصفراء © فقالوا ٠‏ 
« لإا تفعل ذلك حتى برد”و! عليئا ما زعمواأ الهم 
قائلوه منا 6 . 


وكان مروان بن المهاتب بالبصرة بحث الناس 
على حرب أهل الثشّام © والحسن البصرى يثبطهم 
» قهدد مروأآن الحسّن بالعقوبة الصارمة وتوعده؛ 
فقال الحسن : « والله ما أكره أن تكرملى الله 
بهو انل304؟) 6 .فقال ناس من أصحاب الحسمن ٠‏ 
دلو ارادك » ثم شت لمنعتاك” »6 فقال لهم ٠‏ « ققد 
خالفتكي إذآ إلى ما نهيتكم عنه !! آمركم ألا بقتل 
عضكم بعضاآ مع غيرى © وآمركم أن بقتل بعضكم 
عضا دأونى ! » ., 

وكان اجتماع بزيد بن المهلتب ومسلمة بسن 
دالملك والعباس بن الوليد بن عبدالملك ثمانية أيام 
قلما كان نوم الجمعة لأربع عنشر 5 مضت من صفر 
سنة اثنتين ومئة الهجربة بعث مسلمة من بحرق 
الحسر © وكان طريق أتسحابهم ألو حيد قي حالة 
الل حاره 6 ليظهر قرأره األحاسم لر جاله وأعدائنه 
على حد سواء ؛ بانه قر“ر القتال لآخر رجل من 
را-جأله وآخر رمق »4 قأما النصر أو اموت في ساحة 
الاقتتال . 
على ميمةته حتبلة بن مختررمة الكنندى »؛ وعلى 


ميسرته الهل“يل بن ز'فتر بن الحارث الكلابى” . 


(95) هو رؤبة راس الطائفة المرجئة ©» ومعه اصحاب له . 

(ب) اسمه : الستميللاع الكندى من بئي مالك بن ربيعة 
من ساكني ( عمان ) »4 كان يرى راي اهل الخوارج » 
فمعث آلمه يزيد بن الهلب ودعاه الى لفسه ه فاجابيه » 
الظر الطبري ( ٠+. ) 585/1١‏ 

زحب) الطبري ( رةه ) » وفي أبن الاثير ( م/رءم ) ! غدرا , 

(1/5) بريد 5 بعلوسه وتوعده + 


وجعل العبكاس على ميمنته سيف بن هانىء 
الهمدانى »© وعلى ميسرته لويد بن الممفاع 

وخرج بزيد بن المهلب قعباأ رجاله أيضاً ٠‏ 
جعل على ميمنته حبيب بن المهلب »© وعلى ميسرته 
القفل سنس ١‏ لهلب . 

وقرب مسلمة بجموعه من جموع يزبد بن 

ووقته مسلمة نر عدالملك مو عل أحراق 
الحسر سنيدابة نشوب الافتتال ا 
يكد التماس الأول سذاأ بالمسارزة 34 إلا * وألهب النار 
في الحسر الموكل بأحراقه » فسطع دخانه » وقد 
أقل الناس ونشبت الحرب ولم بشتد” الاقتتال ؛ 
لجسر > نانهزم أصحاب يزيد ابن اللتب * نقيل 
هل كان قتال بنثهزام من مثله 15 » © فقيل له : 
أأحرق الحسر »6 فلم يثبت أحد ! فقال : 
أله ! بق" دكن عليه فطار 7 ثم خربجم أبن 
الميلب مقة أصضحابه © ققال : « أضربواآا وحوه 
المنهزمين » » ففعلوأ ذلك بهم حتى كثروا عليه ) 
وأستميله أمثال الجبسال »© : « دعوهم فوالله إنى” 
لأرجو أن لا بجمعنى وإباهم مكان" أبدآأ ..٠‏ دعوهم 
بر جمهم الله اعنم" عدأ ف واحيها ألذانب »4 . 

وتزل نز لد ل بن المهتب قاتل © قحاءه من بنعى 
إليه أخاه حبيبا الذى قتل في الممركة © فقال يزيد : 
« لآخير في العيثى بعده » قد كنت أبفض الحياة بعد 
اليزيمة © وقد أزددت لها فغضا ... أمضوا 
قدامآ » © فعلموا أنه قد اسستمتل © لذالك تسلل 
عئه من لكره العتال © وبقي معه جماعة حسنة : 
وهو بتقد”م © فكلما مر بخيل كشغفها » أوجماعة 
من أهل الثشام عدلوا عنه . 

وأقبل نزيد نحو مسلمة لابريد غيره »؛ فلما 
دنا منه أدئى مسلمة فرسه ليركب © فعطفت على 
يزيد خيول اه لالثشام وعلى اصحابه »فقتل يزيد 

وكان الملفضل بن المهلب بقاتل أهل الشام »6 
وما بدرى بقتل نزلكد ولا بهزيمة الناس ©6وكان كلما 
تخلوا عنه وهو يعاتل © فقيل له : ما تصنع ها هناء 


المورة - ع, الأول » مجم © هلوا 


وقد قتل يريد وحبيب ومحمد وانهزم الناس منذ 
أمد طو بل ؟! 

ومضى المفضبل إلى ( واسط ) ؛ ولم يكن في 
أغشى للناس مئهة . 

وقيل : بل أتاه آأخوه عدائلك ؛ وكره أن 
نخبره بقتل يزيد فيستقتل 4 فقال له : « إن” 
الأمير قد الحدر إلى ( وأسط ) * فالحدر المفضضصسل 
علم بقتل يزيد حلف انه لا يكلم عبدالملك ابدا » فما 
كلمه حتى قتل ب ( تند ابييل 4 : وكانت عينه 
!ها عذرى إذا رآنى الناس فقالوا ' شيخ أعور 
مهزوم !ألا صّد“قنى فتعتللت” 8 » ؛ ثم قال ٠‏ 

« ولا خير في طعن الصناديد بالقنا 

ولا في لقاء الحرب بعد يزيد 1 

فلما فارق الْفضّل المعركة » جاء عسكر 
نحو ثلاثمائة أسير» فسّرحهم مسلمة إلى ( الكوفة ) 
» فحبسوا بها . وجاء كتاب يزيد بن عبدالملك إلى 
بأمر ه بضرب أعناق الاسرى © فيد! محمد بالتتفيذ 
وقتل قسما من الأسرى © فجاءه رسول يكتاب من 
عند مسلمة بن عبداللك يأمره بالتوقتف عن قل 
الأسرى © ثم أقل مسلمة حتى نزل ( الحيئرة ) . 

ولما انت هزيمة يزيد بن المهلب إلى (واسط) 
» غادرها آل المهلب إلى ( المصسرة ) © ومن هناك 
حملوا عيالاتهم وأموالهم في السشفن البحريّة © ثم 
لجوا في البحر ؛ فلما كانوا بجبال ( كثر'مان )(41) ) 
الدوأب »© وكان المهد”م عليهم المفضصل بن المهلب ١‏ 

وكان ب ( كر'مان ) فلول كثيرة اجتمعوا إلى 
المهفضل »©» فبعث مسلمة قوات من أصحابهة 6 
فقاتلوأ فلول المفضل وأبتئهم و عليهم وكدوهم 
خسائر فادحة بالاموال والارواح . 


(.4) قندابيل : هديئة بالسند »© انكر التفاصيل فى معجم 
البلدان ( 1١99/9‏ ) . 

(81) كرهان : ولاية مشهورة وناحية كبرة معمورة » ذات 
قرى وبلاد واسعة ف آبران © انظر التفاصيل فى معجم 
البلدان ( 119؟ ) والمسائلك وائثمالك للاصطخري 
( لأكس,,ا ), 
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ومضى ال المهلب ومن بقى معهم إلى 
( قندابيئل ) ؛ 6 فطاردهم أصحاب مسلمة بن 
عبدالملك الى هناك > فتفر”ق الناس عن آل المهللب» 
ولكن آل المهلب تعدموا بأسيافهم فقاتلواً حتى 
قتلوأ عن آخرهم ؛ مثهم : المفضل ؛ وعبداملك » 
وزباد © ومروآأن بنو المهلب © وثلاثة من أبنائهم 2 
فبعث مسلمة برءوسهم إلى يزيد بن عبدالملك . 


وحين بلغ بزيد بن عبداملك مقتل يزيد بن 
المهلب وكثير من إخوته وابنائهم من آل المهلتب ء 
سم © هذا النصر سرورأ عظيما0؟غ) 5 

ولا فرغ مسسلمة بن عبدالملك من حرب يزيد 
أن المهلب 6 جمع له أخوه بزيد بن عبدالملك ولانة 
( الكوفة ) و (اللمصره ) و ( خراسان ) » وذلك 
سنة اثنتين ومئلة الوجرية .(45) 


أما المباسنى فقد عاد من العرناق أدراحه الى 
( حلب ) © فقد ورد أن مسلمة بن عدالملك بعث 
برءوس قتلى آل المهلب إلى يزيد بن عبداللك في 
الشام »فسيّرهم بزيدإلى العباس في (حكب)060), 
وببدو أنه كان على ( حلب ) قبل الاقتتال مع يزيد 
ابن المهلتب »6 فعاد إليها بعد أن وضعت الحخترب 
اوزارها 4؛ ولكن الموّرحْين لم بنصوا على ذلك فيما 
سجلوه في كتبهم التاريخية المتيسرة © بل ذكروا 
أن يزيد بن عبداالك جهر أخاه مسلمة بن عبذدالملك 
وآبن أخيه العياس بن الوليد بن عبدالملك في سبعين 
الف مقائل من اهل ( الششام ) و ( الجزيرة ) كما 
ذكرنا » ومن المعلوم أن” ( حلب ) من ( الحزيرة ) 
حسب التقسيمات الأدارية والحغرافية القدىمةع 
وهذأ بدل على أن" مسسامة كان على اهل ( النشام ) 
والعباس كان على اهل ( الجزيرة ) في الجيشس 
الزاحف إلى العراق للقضاء على ثورة يزيد بن 
المبجلتب © وسفسشر لنا لاذا كانت لمسلمة ميمنته 


(80) انظئر النفاصيل فى الطبمري ( آاثمءاه-).5 ) وابن 
الألمى ( ه/لالاكم ) وأبن خلدون ( #/ر1"6_]لا! ) »6 
وانظر مروج الذهعب ( 144/9-..؟ ) وتاريخ الموصل 
١٠١-1١١ (‏ ) والمعارف ( ..؟ ) والعيون والحدائق 
(4ما".لا ) وجمهرة أنساب العرب ( هم ) >2 وفي معجم 
الشعراء ( 56 ) أن العاس كان على مقدمة مسلمة 
يوم العقر . 

(86) الطبري ( 5.1/6 ) وابن الام ( 5/هلم ) 2 والنظر 
المعارف ( الام ) وفيه : أن مسسلكمة كان هن أول من 
جمع له المصران : الكوقة والبصرة © والظر التنبيبه 
والأشراف ( لالا؟هلا؟ ) , 

(5خ) الطبري (5.59/60 ) وابن الاآثر ( 56/5 ) وابن خلدون 
(+/175 ). 


ف 


وميسرته وكانت للعباس ميملتة وميسرتهة أرضاً )© 
في معركة ( العقر ) التي قتل فيها بزيد ابن المهلب» 
بالرغم من أن” مسلمة كان على الحيش كله قائدآ 
عامآ كما أسلفئا . 

د . لقف انتصر مسلمة والعباس ف معركة 
| العمر ) الحاسمة © فقضيا قضاء مبرماً على ثورة 
برد ابن المهلب » وبذلك خدما الدولة الآامونة 
خدمة عظيمة ؛لآن ابن المهلب خلم يزيد بن عبداللك 
وقاد أاخطر ثوره هدادت كيان الأآموبين , 

ومن الأنصاف أن لذكر أن” نزيد بن الهلتب 
وكشيراً من إخوته وابنائه وابنائهم ؛ كانوا قادة 
أفذاذآ وإدارئين حازمين وأبطالا مقاتلين » فخسرت 
الدولة الاموية بالقضاء عليهم خيرة قادتها وأقدر 
ولاتها وأشحع رحالها . 

وقد ترك يريد بن المهلاب وآل بيته اثراً 
عظيما قِِ الناس أجباع وأمواتا : 


وبالرغم من نعمة بزيد بن عبدالملك وأهله على 
آل الهلب وحفعدهم عليهم © [ل ألهم وجدوأ من 
لصونيم بعد قثلهم »؛ حتى من بلى أمية الفسهم 6 
فقد منمع مسسلمة قتل أسراهم خلافا لآمر يزيد بن 
عبداملك 45 ؛ كما وجدوا حتى من بني أميئّة من 
سيعهم لأنه أقسسم أن بقعل ذلك 6 ولكنه سيعهم من 
بطلق سراحهم ثم لا بتقاضى أثمالهم(415) © لنفّد 
سمه ( شكلا ) ولا (واقعا) . 


نقد قتدرم على يزيد بن عبدالملك بالأسرى من بني 
المهلتب وعنده كثيثر عز“ة فالشد : 
حليم“ إذا ما نال عاقب مُجتملا" 
أقلد العقاب أوعفا لم بثر»ب(0م) 
فعفوآً أمير المؤ منين وحسسية(48) 
أساءو أ فَأن الصعص حم فأنك قادر 


(هم) الطري ( تركذم ) واأبن الألم ( ه/6هُ ) . 

(5) الطبري ( ثركم" ) . 

(الخ) آثرب : اأفسد وخلط , وثرب فلانا » وعليه : لامه 
وعيكره بذنيه . وفي التلزيل العزيز : ( لا نثريب عليكم 
اليوم ) . ويقال : ثر ب عليهم » وثر ب عليهم فعلهم : 
قبحه . 

زغممخ) فعله حسة : مدكر؟ آجره على الله , 

تكم) ابن الآثىر ( ه/لام ) . 


وهذا موقف جرىيء جد] بالنسبة للشاعر ») 
إذ ليس من السّهل أن ستشفع المرء لأسرى أخذوا 
في ساحة الوغى وهم بقاتلون » ومن أسرة خلمت 
الخليفة وهد دت دولته بالزوال . 

بل وجدوأ من برثيهم آحر” رثاء وأصدقه ) 
بعد زوال ملكهم وزوالهم »؛ فقد رثى ثابت ين 
تطللنه (60) حين بلفه مقتل بزيد بن المهلتب »© فقال: 

الا با هند طال على" ليلى 

وعاد قصضميهةه ليلا ثمام ا 
كانتلى حين حلققت الثرءنَا 
سفيات لعاب” أسود أوسّماما 

أمتر" علتى” حثلو” الميشس يوم“ 

من الأنام شُسيئيّنى غئلاما 
مصاب بنلى أبيك وغبئت” عنهم 
فلم أشعهدهم ومضوأ كراما 
قلا والك لا اتسى بزربكا 
و الفتلى التي قتلت حراما 
مع قصيده طويلة(51) , 
وقال أيضاً يرثى يزيد بن المهلكبه : 

أبى طول" هذا الليل أن بتصر”ما 

وهاجح لك الهم'* الفؤاد المتيتما 
أرقت" ولم تأرق معهى أم جالد 
وقدأارقت عيناى حوثالا” منحرتما 

على هالك هدة المثسيرة فتقئد”.' 

دعمتئه المنايا فاستجاب وسائما 

علىمئلك بالعقثر باصاح حنبتّنت" 

قسليت إن لم بجمم الحي ماأئما 
وفي غير الأيام با هند' فاعلمي 
لطالب ووتئر نظرة إن تلو”ما 

فَعَلِى” إزمالت بى الريح” متيئلة” 

ملى 'بن أبى ذبثان أن بتنداما 
أمشكم إنتعدار عليك رماحنا 
لذ قلك بهاقيء الأساودمْسْلما 


(.6) هو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الازدي » أصيبت 
عينه بخكراآسان » فجمل عليها قطنة » قعرف بذلك » 
انظر التفاصيل في كتاب : الشعر والثمراء لآبن ظئسة 
( اكات )ء, 


وإن تلق للعباس في الدهر عثرة 
نكافئنه باليوم الذى كان قدثما 
قصاصآة ولاتعندو الذىكان قداتى 
ستتعلم' إن زلتت بك التتعل زلة” 
وأظهر أقوا'م” حياء مجممجما 
من الظالم الجانى على أهل بيته 
وإنا لعطافون بالحعلم بعد ما 
نر الجهل من فرط اللميم تكريما 
وأنا لحلا لون بالشثغر لا نرى 
بدساكنا إلا" الخميس” الع رامثراما 
درق أن” للحسير أن حقا وذ مه 
أذاالناس لم برعوآا لدى الجار محر ما(؟ة) 
وليس من اللمعفول أن يرئى الشاعر بهذه 
مسيطرة قائمة ؛ ويعلئها للناس بالرغم من خطر 
إعلانها على نفسه وروحه » إلا" إذا كان ليزيد عليه 
واعترافا بالحميل +« 
ولهذا الشاعر مرئيات كثيرة في يريد بسن 
النتفس »؛ البعيد عن النفاق والتزلف ؛ إلا" فى رجال 
بملاوّن الأعين قدرأ وجلالا ») وفضلا” وكرما ؛ وبطولة 
وإقداما 1 
أما في حياة آل المهلب 6 قشف أكثر الشعراء 
من مدحهم 4 ولعل” فى هذين المثلين ما بكفى لاثبات 
قال شاعر فى بريد وال المهلمب : 
نزلت” على آل المهلتب شساتيا 
غريبا عن الأوطان في زمن المحْل 
قما زال نى أ حسالهم وافتقادهم 
وبراهم” حتى حسبتهم” أهلى(؟5) 


(55) ابن الآثير ( ه/88 ) مع تنصحيح فليل عن الطبري (1/ 
15 ) وفيه تنمة القصيدة ., 
(59) مختصر تاربخ البشر لآبي الفدا ( 1/1,؟5.؟ ) , 
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وقال الفرزدق ف آل المهلسب ٠.‏ 

إن ألهالئة الكرام تحملوا 
دقع المكبارهة عن دوى المكروه 

زانوا قدمهم بحسن حدللهم 
وكريم أخلاق بحسن وجوه()1) 


نزنك بن المجلب وشجاعته الخارقة وبطولته الفذ”5: 
فهو مثل يحتذى به حفا . 

عند أتكشاف النانس عن بريد وهرولهم في 
معركة ( العفر ) ؛ جاءة أبنو رؤبة المرحىء فعال ٠‏ 
« ذهب الئاس ... هل لك أن تنصرف إلى 
( وأسط ) ؛ فأنها حصن © فتنزلها وبأتيك مد د 
أهل ( البصرة ) ويأتيك أهل ( عنمان ) و ( البحرين ) 
في السمشفن © وتضرب خندقا ! »6 . فقال يزنك . 
« قبح الله رأنك ! آألىئ' تقول هذا ! الموت أسم 
على” من ذلك © . ققال أبو روّبة : « فائى اأتخواف 
الحديد ! » 6 فقال : « أما أنا فما أباليها » جبال 
حد بد كانت أ حال ار . اذهب عنا أن كنت 
لتر ند قتالاء معنا » ثم تمثل فقول الأعشى ٠‏ 

أبالموت ختششتتنى عياد” وإنما 

فما مينتة" إن منتنها غير عاججيز, 

بعجز إِذا ما غالت النفمسس غولهاذه؟) 

نم استقتل حتى قثل مقبلا غير مدير . 

حتى غلمان آل المهلئب كانوا أبطالا' لا بهايون 
اموت ,2 فقد قدام بريد بن عبداللك ثلاثة عشر رجلا 
من آل المهكتب للقتل © فقتلوا وبقى منهم غلام 
صفير »© فتال الفلام المهلبى : « اقتلونى © فما أنا 
بصفير » :6 فقال يزيد : « انظروا أنبت ! » © ففال. 
« آنا اعلم بنفسى »© قد احتلمت ووطلت النساء ») 
فأمر به بزيد © فقتل !410) 

لقد كانت ( الهزيمة ) لآل الهلتب ماأساة 
مرواعة ؛ وأدى” الاقتتال الذي نشب بين الاخوة 
إلى نوقف الفتح وانتقاض قسم من البلاد المفتوحة؛ 


(4ة) النسوم الزاهرة ( 1١5/١‏ ) . 
زمهة) الطرىي ( ا تركذملاكت )1 , 
بكة) ابن الآنى ( مقث/لاةم ) ٠+‏ 
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الجذور بين القبائل العربية في العراق وممالكت 
كما انتهز هله الفرصة السشائحة دعاه 
المباسيين ؛ فاستشرى خطرهم وأصبحت دعوتهم 
مكشوقة ف ( خخراسان ) . 
لذلك كان انتصار مسلمة والعباس على آل 
المهلتب في هذا الاقتتال انتصارآ تعبويا » ولكنه كان 
ولا قيمة للانتصار التعبوي بالنسبة للهزيمة 
الستو'قيئة كما هو معروفا . 
عبدالملك والعباس بن الوليد بن عبداللك على يزيد 
لم تكن ثورة ابن المهلتب ثورة ( مبدئيئة ) بل 
تورة ( شخصية ) ؛ أي أن” هذه الثورة لم تكن من 
اجل مبدا او مبادىء ولو أنها تظاهرت بتبنى" 
الأسلام الصحيح والدفاع عن تعأليمه ومقاومة 
الالحراف عن مبادئه ©» ولكنها لم تستطع أن تقنع 
أحدآ من الناس بصدق أدعائها » لأن القائمين عليها 
معرو فون حدآ » وهم لا بختلفون عن بنى أمي4 من 
هلدة الناحية لسسى ع #* 
لقد كان السسبب المباشر لثورة يزيد بن المهلب 
خونه من القتل ؛أما السبب غير المباشر فهو طموحه 
الشخصى في الحكم لينتفع ورجاله بما تغدقه 
أل لطة من نفوذ وسمعة وثراء على الحا كمين 5 
فقل مكثب ف سحن ) حلب ا من بثة ملةه 
الهجرية570) ( الام ) حتى مرض عمس بن عيبل 
احدى ومئة الهجرية8ة) ( 19لام ) © أى أنه بقى في 
الستجن نحو سئتين © لم يفكر في الهرب ‏ وكان 
بأمكانه أن يفعل ‏ إلا" بعد أن علم آنه لا أمل في بقاء 
ولم بكتم يزيد بن المهلب سر هرية » بل 
كشف عن هذا المهر بصراحة فى رسالته التى بعث 
بها آلى عمر بن عبدالعزيز وهو على فراش الموت 2 
فقال في رسالته : « إنى والله لو ونقت؛” بحياتك لم 


(854) الطمري ( كركمةه ) واآبن الاثم ( هكرةة ٠.)‏ 
زمه الطيري ( كرومكه ) وابن الالىر ( ه/رفه )2 +٠‏ 


أخرج من محبسك ؛ ولكنى خفت أن بلي يزيد 
بريد يزيد بن عبداللك ‏ فيقتلنى شر” قتلة » .(35) 

وسيب العدا'وة بين يزيد بن المهلب ويزيد بن 
عداللك ؛ أن” ابن المهملب عذاب أصهار أبن عند 
الك من آل أبي عقيل »© وكانت أم الحجاج بنت 
محمد بن يوسف »؛ وهى آبنة أخى الحجتاج بن 
بوسف الثقفى زوجة يزيد بن عبدالملك » وقد جرى 
هذا التعذيب ف أيام سليمان بن عبدالملك . وكان 
فيمن أتى به أم الحجاج زوجة يزيد ين عبدالملك © 
وقيل : أختها 6 فعف'بها يزيد بن الهلتب ليستخرج 
ما لدبها من أموال للدولة ؛ فأنى بريد بن عبدالملك 
إلى ابن المياتب في منزله »فشفم فيها 4فلم يشنمهع 
فقال : « الذى قر”رتم عليها ؛ أنا أحمله » © فلم 
قشل منه ؛ فقال لابن المهلتب (١ ١‏ أما والله للن وليت”* 
من الآمر شيئا »؛ لاقطعن” منك عضواأ ! » فمال أبن 
الهلتب : « وأنا والله لئن كان ذلك » لأرمينك بمئة 
ألف سيف ! »6 )٠٠١(.‏ 

وفى روابة أخرى 4 أن سبب العداوة بين ابن 
عداللك وآبن المجللب »© أن” أبن المهلب حرج من 
الحمام أبام سليمان بن عبدالملك 6 وقد :7 
بالغالية7١١٠2‏ © فاجتاز بيزيد بن عبدالملك وهو إلى 
جالب عمر بنعبدالعزير »فعال + « قبح الله الدنياء 
لود دت أن مثفال غالية بألف دبينار » فلا بثالها إلا" 
كل شريف »© »2 فسسمع أبن المهلب ققال : « بل 
وددت أن أالغالية فى ححمية الأسد ؛ فلا يثالها إلا” 
مثلي » »فقال بزيد بن عبدالملك : « والله لمن وليت» 
وما لاقتلتك » »؛ فقال أبن المهلب : « والله لمن 
ولت هذأ الأمر وأنا حي” 3 للاأضرسن وجهك 
بخمسسين ألفا سيقا »4 .(؟١6٠)‏ 


(539) أبن الاآثر ( 58/6 ] وانظر الطبري ( 54ت ) »© وكان 
يزيد بن عبدالملك وليا للعهد بتولى الخلاقة بعد غمر بن 
عبدالعزيز رفي الله عله , 

٠ ) ابن الأثر ( عثرلاه‎ )١١.( 

)١.1(‏ الغالية : من الطيب »© أول من سماها بذلك سسايمان 
ابن عبدالملاك » تقول : تشلى بالقالية »+ انظر مكار 
الصحاح ب ط / ( .48 ) , والغالية : طيب ممروف » 
وهو أخلاط من مسك وعثبر وبان تغلى على آلنار ©؛ 
انظر معجم متن ائلفة ( 911/6 ) . والفالية : ضرب 
من الطيب »6 وهي مسك وتثبر يعجئان بالان © انظر 
الافصاح في فنه اللفة ( 05/١‏ ) , والغالية : أخلاط 
من الطيب “المسسك والعثبر ©» إنظر المعجم الوسسيط 
( إ/ر.اا ٠1)‏ 

(1.5) أبن الاثير ( م/لام ) . 


فن سبب العداوة بين اليترئدين ؛ أبن عبدالملك 
وابن الهلب » فيصدقهما من بششاء ويكذبهما 
من نشاء ©6 فالمعروف أن يزيد بن عبدالملك كان 
بكره ابن الهلتب وآل بيته الذين كانوا موضع 
ثقة أخبه سليمان بن عبدالملك من قبله ؛ كما كان 
الحجاج بن يوسف موضع ثقة عبدالملك بنمروان 
ومن بعده الوليد بن عبدالملك ؛بينما كان سليمان 
أبن عدالملك بكره الحجاج وآل بيته9١١٠)‏ © لأن 
الوليد أراد أن بخلمع سليمان ويبايع لولده 4فابى 
سليمان ©» فكتب الوليد الى عماله ودعا الناس 
إلى ذلك © فلم بنجيئه” إل الحجتاج وتتتيبة 
ابن مسشلم البتاهلى” وخواص من الناسة7:١٠6)‏ )2 
وقد جرد سليمان أموال الحجاج بن بوسف 
الثقفى وآل بيئه وأوكل الى يزيد بن الهلب 
وصادر الفائض متها(ه٠١٠)‏ © وكان يزنك بن عبد 
الملك زوجم أبئنة محمد بن بوسف الثققفى ألم 
الحجاج بن بوسدف الثقفى © فهو لا بلسى ليزيد 
أبن المهلب شدانة على أصهارهة 2 عهد سلمان 
ان عدالملك : لذلك آثر يزيد أن نحو بنفسه 
خوفاً من ثقمة يزيد بن عبدالملك والتهامه »6 
فهرب من سجنه وخلع يزيد بن عبدالملك واعلن 
الثورة في العراق . 

وحاول ابن المهلب أن يسيم على ثورته 
صفة الشرعية © ليستقطب حوله أهل العفيدة 
الراسخة وال مث لالعليا الذبن بضحون بأرواحهم 
من أحل عقيدتهم ومثلهم العليا ؛ لآانه بعلم علم 
اليقين أن أمثال هوّلاء هم الذين بتحملون أعباء 
الحرب ويصبرون, على أهوالها ويصابرون وهم 
الذس بعودون الى التصر وبحرزولنه »م أما 
المرتزقة فلا شُودون إلا" إلى الهزيمة والعار . 
لذلك تظاهر أبن المهلب يله ث'ار ليعيد للمسلمين 
سيره العمراين : أبى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما . 

وكان نص بيعة ابن المملتب : « تبايسون 
على كتاب الله ونئة نبيئه صلىئ الله عليه 
وسلسم © وعلى آلا تطأ الجنود بلادنا ولا بيضتنا » 
ولا بعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج ؛ فمن بابعنا 
على ذلك قبلنا منه » ومن أبى جاهدناه » قم 


الطبري ( 6/لاةع ) وابن الانى [ م/.! ) . 
(1.0) ابن الائى ( هلاه ) . 
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جعلنا ألله بيننا وبيئه 8 » ثم يقول ؛ « تابعوننا؟ » 
نأذا قالوا : نعم © بابعهم<2505 ! 


ولما سبطر يزيد بن المهلتب على ( البصرة ) 


الله وسنّة نبيته محمد صلى الله عليه وسلى) 


وبحث” على الجهاد » وأن” جهاد أهل الثشام 
اعظم ثوايا من جهاد الترك والديلم ٠١!!‏ 

وكان حينذاك في ( البصرة ) علماء عاملون 
مخلصون محافظون على كرامة العلماء بقولون 
الحق ولا بخشون في الله لومة لاثم »منهم الحسن 
المبصرى رضى الله عنه © فلما خطاب أبن 
المهلسب الذى ألعاه والحشد الحاشد من الناس» 
دلا من مثبر أبن امهب الذى يلقى من فوقه 
خطابه بين أنصاره ومؤيديه »© فرفع الحسمسن 
البصرى” صوته تائلا” : « والله لقد رآبناك واليا 
ومولى” عليك 6 ؛ فما شبعى لث ذلك » 6 فسسمع ابن 
الهلتب رد الحسن البمرى »؛ ولكنه لم يلتفت 
إليه ومضى في خطبته )6٠١8<.‏ 


ولم بكن أبن المهلتب ليسكت عن الحسسن 
البصرى 4لو لم يكن يعرف قوته في الحق وشّدة 
صلابته فى اظهاره © وأن" قوته بالحق أعظم من 
قو"ة السلطان بالباطل ؛ فما كان الحسن بريد 
شيئا لنفسه »؛ ولكله كان بريد كل شىء 

وما كان ابن المهلتب ليسكت لو أنه على حق 
فيما بدعيه 4 ولكنه كان يعلن مالا تخلفى : 
ودعوته للدين مظهر لا مخير . 


كان أبن المهلتب يخطب فيه © فمر” على أنصار أبن 
الهلب وهم بنتظرون خروجه؛ وقداصطفوا صفّين 
ونصبوا الرايات والرماح ©؛ وهم يقولون : بدعونا 
يزيد إلى سنة العمرن ! فقال الحسن : 
( إنمة كان يزيد بالأمسسن يقرب أعناق هؤلاء 
الذين ترون © ثم سراح بها إلى بنى مروان 
بريد بهلاك هؤلاء رضاهم ! فلما غضب غضية ؛ 
نضب قصنساً ؛ ثم وضع عليها خراقاً؛ ثم قال. 
قد خالفتهم فخالفوهم ! قال هؤلاء نعم ٠.‏ وقال: 
إنى أدعوكم إلى سسنثة العلمثرتيثن» وإن” من سشخة 
العمّر'بنن أن يوضع قيد في رجله » ثم يرد" إلى 


1.0) الطبري ( اترلامه ) وابن الائي ( مثره/ ) . 
(م١1)‏ الطبري ( ك/رلامةه ) وابن الآثر ( مثره/ا ) . 


٠‏ “يا 


مخبس غمر ‏ بقصد عمر بن عبدالمزيز ‏ األذى 
فيه حبسسنه » فسأله أحف أصحابه ممن سمع 
قوله : « والله لكأنك با أبأ سعيد راض عن اهل 
الغغشام :! » © فكان حوابه ٠:‏ أنه غير رأضر 
علهم 23509(0 6 مما بدل على أن" الحسن البصري 
كان يصدح بالحق » غير ملتزم باحد من الحكام . 


وكما لم سستطع ان المهلب بادعائه أن" 
ثورته ثورة مبدثية أن يقنم قادة الفكر » أخفق 
باقنام قأدة الر جال أنضاً فقفك هرنا رعوسن 
أهل (البصره ) من تميم وقيئس ومالك بن 
المنذر ولحهموا بالكوفة التى كانت لا تزال ممم 
صع الامو بين كما أحق نعكضهب بالغشام(١١١)‏ 5 


نفد صووار الصسن الصرى ثورة أبن 
امياتب احسن تصوير » فذكر انها للدنها الزائلة 
أيديكم ؛ وأتقوا ألذه مولا ثم 4 ولا بعتل بعضكم 


بعضا على دثيا زائلة وطمع فيها بير ... 6 © 


ثم وصفا ثورة أبن المهلب بأنها فتنة من أالفتن 


التى ينبفى الابتعاد عن المشاركة فيها )١١١(.‏ 


قد التف حول ابن المهكّب رجال لابعرفهم 
أحد(؟١١)‏ ؛ يتبعون كل من يقدُم لهم المال » 
بل تبعون من يقددّم لهم مالا" أكثر مما بقد#ميه 
لهم غيراه » وني ألوقت الدى كان يقدكم عامل 
بنى أمية على ( البصرة ) درهمين لكل رحل 
دنضوى ثحت لوأنه © كان يز نك بن المهلب 


بعطى من أتاه قطم الذهب والفضة »> فمال 


ألناس إلسة فاليلة 


ولكن أى نوع من الناس مالوا إليه ؟ لقد 
مال إليه المرتزقة اللذين بهتمون بجيوبهم ولا 
بهتمون بقلوبهم ؛ أى أن الذين مالوا إليه من 
أهل ( الطمع ) المادى لاإأهل ( العقيلة ) الراسخة 
الذين لابمكن شراء ضمائرهم با مال وكل متاع 
الدنيا » وأهل ( الطمع ) لابقاتلون ولا بضحون؛ 
لآن الروح أغلى من كل مال وكل متاغ ؛ وأهل 
( العقيدة ) يستقتلون وبضحون ؛ لآن” ( العقيدة ) 
أغلى من المال والمتاع » ولئن انتصر أهل (الطمع) 
ساعة » فلن بنتصروا إلى قيام الشاعة . 


وعلى الرغم من أن" تعداد الذين التفوا 


(ة١)‏ الضري ( اكربافهكخزاهة ) وآأبن الأآثس ( مثرهل/اكلا ) . 
)١١.(‏ الطبرى ( كرككمه ) وآأبن الآثر ( ه/م؟لا ) , 

, ) الطبري ( كركذه‎ )1١١( 

(11) الطبري ( كرلاؤه ) . 

. ) الطبري ( ك“رءهه-اذه ) وابن الاثير ( مثرالا‎ )١١9 


حول ابن المهلب مئة وعشرون ألف مقاتل ‏ 

ذكرنا ‏ وهو جيشش. ضفخم بالنية لتلك الايام؛ 
إلا أن” ضصبئطهم كان قليلا »© فهم يعارضوله في 
كل رأى بديه(١١)‏ 4ولا سفتذون أوامره لغفرض 
النملص من الاقتتال » كما كان ابن المهلب لا 
بسسمع رأى! صحاب الراى حتى ولو كانوا من آل 


لسكك والممر بين إلبه 11 وهذا بدل على 1 


الئعة لم تكن متبادلة بين القائد ورجاله ©» وعدم 
تبادل الثثمة بين الطرفين أول الفشل وبؤدى 
إلى الهزيمة 

ولم يكن أمر تسشخ جيش أبن المهلب خافياً 
علية © فعد كان بين الخاصة من آل بيته وأصضحابه 
قبل نشوب القتال » فتساعل قاللا” : « ترون في 
هذا المسكر ألف سيفا بمُضرب به ؟! » تأجابه 
أحد رحاله : ١(‏ أى" وألله © وأرئمة الافه سيف )»6 
فعال : « إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ؛ وألله 
591 أحصى ديوالى منسة وعشلم لن ألغا »6 ه آلله 
لواددنه أن” مكالهسم المساعة معمى من ب 
( خراسان ا من قومى(7١206‏ » :4 وكان ابن المهلتب 
تقصد ؛ُ باأنه لإا بعاتل ألف رجل من بين حيشه 
اللحب كما بعاتل ألر حال !؛ 


وصدق ما توقمه ابن المهلب »© إذ انهزم 
حيثه بعد الصدمة الأولى من غير قتال2١١)‏ ؛ لأن” 
هذا الحيش ليست لديه ( قضمية ) ) دافم عنهيا 
وبضحى من أجلها » ولا ( مصلحة ) حقيقية له في 
الاقتتال . 


خاسرة » ولكنه قاتل عن شرفه وأحسابه »؛ وللم 
برض لنفسه الفرار والاستسلام . 


ولم كن أبن الميلتب وحده قود جيشآا مسن 
المرتزقة »© عد كان اكثر جيشس مسامة بن عبد املك 
والعساس من ألمرتز قة أنضاً ؛ ومن الوأ ضح ن كلا 
الحيشين لا بخلوان من مقاتلين لهم حاكمم 
الإقتتال ؛ ولكن أكثر الجيشيين نغلب علبهما 
الارتزاف . 

إل أن جيشش الأموبين كان جيش دولة ؛ فهو 
اكثر ضبطأً ونظلاماً وأضمن مصلحة ومستقبلاء 
كما كان حيشا ملتزماً لارتكازه على حكم قائم 
وسلطة شرعية »© لذلك كان هذا الجيثن برتحليى” 


. ) الطمري ( ك/ همهم ) وابن الالى ( ه/رءة‎ )١11( 
. ) الطبري ( اكرخاه ) وابن الاثر ( م/لالابهلا‎ )١١ه(‎ 
, ) الطبري ( تكركذه‎ )115( 

. ) الطبري ( ك“رهدم ) وآبن الاثر ( م/ركخ‎ )١١110 


بارادة القتال فانتصر ؛نيتما كان حيبش ابن المهللب 
ولكن الانتصار اد ِ الاقتسال بين 
للك ادر . 
الحقبة من أيام العرب والمسلمين . 
الانسان 
بعد قضاء الأيام الأولى للعبياس من عمره في 
التعليم والتدربب 4 ندا يعطى ثمرآته للدو لة 
وألناس 4 وكابت أول هده الثمرات توليه4 قماد5 
جيش يقاتل الروم في الجبهة الشسمالية الغريية 
وتوالت غزواته ومعاركه بعد ذلك ؛ كما 
فصسلناه ق الحد دثه عن حهاذه . 
الأدارنة من أعمالها أبشا . 


ففد كان سكن ( حمئص ) © قفاستممله أبوه 
علمها(4١١)‏ > وكان عليهمها سسلئة سات وتسعَسَن 
المجحر'بة ( الام ) وهى سنلة وفاة والده الوليد 
أن عد الملك357١1)‏ © ولكننا لا بدرى تار دح تمسستهك 
هذه الولاسة لآن” احدا من المؤرخين لم نتطر”ق 
إليه »؛ ومن المحتمل أنه تولاها فى هذه السنة» 
انه كان ي السئوات الت ى سلقتها مشلغولا في 
ميد أن قتال ! رغوم 4 كما مر" بنا في ذكر غزوآاتهءغ 
ومن المحتمل أنه بقى في منصبه هذ! حتى سنة 
احدى ومئة الهجرية ( 5 الام ) © حيث سشيره عمه 
يزيد بن عبدائلك مع عمه مسسلمة بن عبدالملك في 
هذه السنة لقتال بريد بن المهاتب في العراق »© وكان 
الماس فى هذه الحرب قائداً لحيتس جربيرة أبن 
عمر كما ذثكرنات سابعا . 

ولما انتهى ,لا قتتال في المراق بين الأمويين من 
جيه واين لهاب من جهة اخرى 4 لم يعد العبادن 
إلى ولايته فى ( حمص ) » بل عاد والياً على (حلب)؛ 
ولا نحن على ولاته هذه فى المصادر الناريخية 
المنبيسرة ؛ غير النص الذى ورد قيه : أبى” بزيد بن 


. 2) تهذيب ابن عساكر ( لإريلا؟‎ )1١18( 
, ) "15/١ ( تاربخ ابن خياط‎ )1١19( 
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عبداللك بعث برءوس قتلى آل المهلتب إلى العباس 
في ( حلب 11٠١0)‏ » ومعلى ذلك أنه تولى هلاه 
المدينة » وكان ذلك سنئة ائنتثين ومئة الهجرربة 
( .الام ) »2 ومن المحتمل أنه بقى على ( حلب ) سنة 
وبعض السنة » لأنه غزا الروم سنة ثلاث ومئلة 
المجرية ( ١؟لام‏ ) » كما مر" في تعداد غزوأته , 


وقد صار المعاس إلى ( مر'عتشس )١552()‏ 
فعمر”ها وحصّنها » ونقل الناس إليها 6 وبنى لها 
مسجدآ جامعا » وكان بقطع في كل عام على اهل 
( فنشترين ) بعشا إليها(؟؟6١)‏ . وقد مرانه (مرعشس.) 
بأحداث كثيرة آد تإلى خرابيا:؟؟1) . ومنالواضح 
أن هدف تعمير ( مرعش ) وتحصيئها © هو لتصبح 
فاعدة متقدمة للمسلمين يرتكزون عليها في غزواتهم 
للروم » لذلك حرص العباس على تحصينئها لتقوى 
على أند فاع عنها في حالة مهاجمتها من الر*وم ©» كما 
اسكتها المسلمين ليدافعوا عنها عند الحاجة؛ ولكننا 
لاندرى متى عمرها وحصثها وأسمكنها المسلمين » 
ومن الحتمل أنه فعل ذلك قِ أنام ولاهشه على 
( حلب ) » لأن ( مرعش ) تقع في منطقة ( حلب ) 
وتابعة لسيطرتها في تلك الأيام » وتعتبر من بلاد 
الششسام , 

؟ ٠‏ والذى سدو من سيرة العيّاس انه كان 
بتمتّع بمزيد سبق النظر » وهى مزية لها تيمتها 
قف الرحال قاده وإداريين . 

فلما وججه يزيد بن عبدالملك الجيوثي إلى 
بريد بن المهاتب ©» واستعمل عليها مسلمة بن عبد 
الملك والساس © قالا له : « با أعمير المؤمنين ! إن” 
أهل العراق اهل غدر وإرجاف »© وقد توجتهنا 
محار ين 34 والحوادث تبحددث 6 ولا لأمن أن بر حف 
اهل العراق وبقولوا : مات أمير الؤمئين © فيفت” 
ذلك ق أعضادنا ©» فلو عهدت عهد عبدالعزيز لبن 
الوليد(؛؟١)‏ » لكان رألا صوابا » . ولكن” مسلمة 


(.؟١)‏ الطمري ( كثر/؟,5 ) وآبن الاثر ( هكرام واآبن خلدون 
( ك1 )1. 

(١؟1)‏ مرعش : عدينة من الثغور بين الشام وبلاد الروم »© 
الظر التفاصيل في مسجم البلدان ( 8/8" ) © وهضى 
عديئة صفرة » أنظر تقويم البلدان ( 5١95515‏ ) »؛ 
بينها وبين هديئة ( الحدث ) وهي من التفور آبفسا 
خمسة فراسخ »© انظر اكنفاصيل في المسالك والمبالك 

1590) اللائري ( 5685 ) » أي بقطم بعما الى ( مرعشس ) ٠.‏ 

1590) انظر التفاصيل في البلاثري ( 556س10؟ ) . 

(1؟١)‏ عبدالعزيز بن الوليد بن عبداملك بن مروان ©» وسترد 
سرته المفصئة باعتباره قائد؟ من قادة الفتح . 


كا 


ابن عبدالملك بعد إممان الفكر > قال ليزيد بن عبد 
الملك : « با أمير المؤّمئين ! أنهما احب” إليك : أخوك 
ام ابن أخيك ؛؟ ) © فقال : « بل أخى » ©» فال : 
« فأخوك أحق بالخلافة » © فقال برد : « إن لم 
بكن في ولدى »© فاخى أحق بها من ابن أخى كما 
ذكرت ») © فمال ٠‏ ( قفابنك لم سلم © فبايع لهشام 
ابن عبدااللك ؛ثو” بعده لابنك الوليد») وكانالوليد 
يوملد أبن إحدى عثرة سنئة © فيابع بولاية العهد 
لهشام بن عبدالملك أخيه »؛ وبعده لابنه الوليد بن 
بريد . نم عاش يزيد حتى بلع أبنه الوليد ؛ فكان 
حين براه يقول : « الله بيني وبين من جعل هشاما 
بينلى وبينك(*؟1) 4 . 

ولم يكن ليزيد بن عبداالك وليء للعهد بخلفه 
إذا قضى يرس نحبه ؛ فكان هنالك احتمال كبير 
لارجاف المرجفين بموت يربد في ظروف الحرب 
العصيبة دون أن يكون له ولى عهد يخلفه وسيطر 
على الأمور ؛ مما يؤّدى إلى الفوضى والضياع . 
لذلك افترح مسلمة بن عبدالملك والععباس على 
يزيد بن عبدالملك أن بعهد بولاية المهد »؛ فنجحا 
فيما أراد! ؛ وقعلما الطريق على المرحفين . 

” . وتوفى يزيد بن عبدالملك سنة خمس 
ومله الفحربة:1؟1! / كلام ) هث فخلفمه هشام بن 
عبدالملك بعد موته . 


وعسم دن ومنله الهجر ئة(؟؟١؛‏ ُ 5 ام ا 6 فتلفضة 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك , 


ولم كن الوليد محمود السشمره »6 وكان لخليعاً 
ماحناذ(ه؟1) » ولا شك في أن المبالفات والتزبد 
كثيرة في سيرته ©» لتسويغ قتله أولا” » ولغمز حكم 
بنى أ'مية ثانياً . 


وكره الناس كم الوليد 4 وكان أشداهم 
كرها يزيد بن الوليد بن عبدالملك >#الذى كان لاا نثفك 
يظهر مثاله وينتقد تصر”فاته » وكان الناس أميل 
إلى قوله لانه نظهر الششك ويتواضع<52؟3) . 


(2؟1) أبن الأثم ( ه/13ث-؟5 ) وابن خلدون ( 14/8 ) وانظر 
الأفاني ( لر؟ ) . 

(9؟1١)‏ ابن الاثر ( همر.؟١!‏ ) وابن خلدون ( "/1م! ) والنجوم 
الزاهرة ( أرهة؟ ) . 

(9؟1) أبن الانلم ( م/1؟؟ ) وابن خلدون ( #م.56؟ ) واللجوم 
الراعرة ( 1551/١‏ ) , 

(م؟1) أنظر التفاصيل في : ابن الاثي ( ه/.1-184ة؟ ) وغره 
من الصادر التاريخية المعتمدة , 

(5؟!) ابن الاثم ( مر فكاس1غة؟ ), 


وفاتح” قسم”* من النناس يزيد بن الوليد بن 
عبدالملك بالبيعة له » فشاور أحد خلصائه بالأمر 
4 فصال له . ١‏ لاسابعك الناس على هذأ ؛ وشاور' 
أخاك العبسّاس ؛ فأن بابعك” لم بخالفك احد © وإن 
ألى كان له أطوع 1١‏ . 
وكان الوباء حينذاك منتشماً بالسام) 
( العسشطل 2355١0)‏ 6 ويزبد بالبادية ألضا ؛ بينهما 
أميال بسرة . 
وأنى يزيد أخاه العباس وأستشاره © فئهاه 
عن ذلك ؛ ولكنه عاد وبابع الناس مرا ؛) ثم بث” 
دعانك يي فلعوأ الناس 5 
وغاود يزيد أخاه العياس واستثاره ثانية 
ودعاه إلى نعسه : قرئره(1١5١0)‏ وقال : « إن" 
عدت كثل هذا لأشداتك وثاقاة واحمللتك: إلى 
أمير ألو متين 4) » فخرج من عنده © فقال العباس : 
« إنى لأظنه 3 شأم مولود في بنئى مروان » . 
وبلع الخبر مروآن بن محمد بن مروان بن 
الحكم الذى كان حينذأك على ( إرمينيئّة ) » فكتب 
الى سعيد بن عبدالملك بن مروان »© بأمره أن ينهى 
الناس وتكفهم وبحذرهم وبخو فهم خروج الامر 
العكباس ©؛ فاستدعيفى العبامُن بزبد” وتهكاده) 
ولكنه كثمه أمره » فصدا”قه العاس »© وقال لأاحيه 
بشم بن الوليد : « إنى أظن أن” الله قد اذن بَى 
هلاككم يابني مروان »© ثم” تمثل ٠‏ 
إنى أعيذكم” باالهه من' فمن, 
مثل الجبال تسامى ثم" تندقع 
إن" البربئة قد ملت سياسّتكم 
فاستمسكو | بعمو دأ لد ين وأ رتدعو ا 
لاتلتحمن ذئاب الناسانفسسكيم 
إنةا الذ”"اب إذا ما أ'لحمئتت ارتعوا 


فم “الاحرة ' تلفلتبى ولا جرع 
وما اجتمع ليزيد أمره وهو لا برال ف البادية 
؛ أقبل إلى ( دمشق ) » وكان أكثر أهلها قد بابعوه 
سر ؛ فحدثت مناوشات بين أنصاره وأتصار 
الوليد » فتغفب انصار بريد على أتصار الوليد . 


(.؟1١)‏ القسطل : موضهم بين حمص ودمشق > انظر التفاصمل 
في مسجم البلدان ( لا/ركم ) . 

(1؟١)‏ زبره : همنمه ونهاه ., يقال : زبر السائل : النهره 
وزخره , 


المورة ا ع. الأول » مونم »2 4لا 


وجهثر يزيد حيشآا وسيرهم إلى الوليد بن 
يزيد بن عبدالملك ؛ وجعل عليهم عبدالمزير بن 
سم ألوليف بن بزيد أيا محمد عتالله بن 


ديك 5 معاونة ل ن أبس سفيان إلى [دمشق) قفار 
بعض الطريق ثم أقام » وبابع يزيد بن الوليد . 
وسار .لوليد بن بزيد على رأس حجيشه حتى 


( التخخراء 4١5500)‏ قصر التتعمان بن يبششسير 
فتازلةه عدالعزيز بن الححاج بن عدالملك . 

وكتب العباس إلى اوليد بن يزيد : « إنى 
آتيك »© © فبلم عبد العزيز بن الحجاج بن عبدالملك 
مسي العباس إلى الوليد ؛ فأرسل إليه وهو في 
الطريق من“ أخذه قهرا . وآتى به عبدالعزيز فعال 
له : « بابع' لأخبك بريد 6 فبابع ووقف . 

وتصب عدالعزيز رآيه وثال الناس ٠‏ ( هذه 
رابة العباس »© قد بابع لأمير المؤمنين يزيد » » فقال 
العباس : « إنا لله » ختداعة” من تداع الشيطان» 
علك بنو مروآن » . 

وتفر“ق .لئاس عن الوليد » وأتوا العبئاس 
وعبدالعزيز ٠‏ 

وبرز الوليئد لجموع عبدالعزيز» فقائلهم قتالا" 
شدبدا . وتكائروأ عليه » فدخل قصر التعمان بن 
شير »؛ وجلن تقرأ القرآن 6 وقال : 7« بوم كيوم 
عثمان 1 ا. 

وحاصروا الفقصير وصعدوا على الحائط» 
فعتلوأ اوليد بن يزيد بن عبدالملك » ثم احتروا 
رأسه وسيروه إلى بزيد بن الوليد بن عبدالملك» 
فأتاه الرأس وهو بتعدى 2 فلحل لل شكرا ٠‏ 

وكان قتل ألوليد سنة سمت وعشرين ومن 
الهجر به 6 فاضطرب أمر بنى أمية ولمع ينهم يزيد 
أن الولد الذى توآى بعدهة بالخلافة قم ير استةأشهر 
وليلتين ؛ وقيل : كانت سششة أشهر واثنى عثشر 
وما © وخيل : خمسة أشهر واثنلى عشس بوماً) 
وكان موته بدمشق(52؟35) , 


نقد وقف العباس هذا الموقف من الوليد بن 


(؟؟1) الشراء : ماء مثثنة فى طرف الححاز »> انظر النفاصمل 
في معجم البلدان ( "/لام ) + وهذه لبست المقصودة » 
بل البخراء القريبة من ( ندمر ) © انظر ناريخ أبن 
خياط (؟/.8١؟‏ ) وهي على أميال من تدمر , 

(0؟1) انظر التفاصيل فى ابن الائم ( هر..؟-.!*؟ ) واس 
خلدون ( 5/ره؟1؟؟59؟ ) »2 وانظر تاريخ ابن خياط 
( ؟/.58558 ) والعقد الفريد ( 45١/5‏ ) و(الاغاني 
ل 00" 


وف 


يزيد بن عبداللك » على الرغمي من ثفوره منهة 
وانتقاصه له بوم كان ولي للعيد © فقّد ذكروا 
العباس وجماعة من بنى أأميّة كانوا عند هثام بن 
عبدالملك وهو خليفة . ففكروا الوليد بن يزيد 
فتحمفوه وعابوه ) وكان هشام سفضه . ودخل 
الوليد ؛ فقال له العباس : « كيف حبثك للرومّيات 
» فأن” أباك كان مشفوفاً بهن » © فقال : « زإنى 
لأاأحيتهن ؛ وكيفب لا يُحُيبئن وهن يلدن 
مثئلك ؟! » 6 قال : « أسشكت فلسست بالفحل 
نآتى عسشبه4؟1) بمثلى 5(6؟0) , 

وقد تكون هذه المحاورة من اختلاف الاأدباء 
للتسلية والتر فيه عن النفوس © ولكن كل الدلائل 
تشير إلى أن ألوليد بن يزيد لم يكن محبوباً من 
الناس لانحر'فه عن تعاليم الدين والخلق الكرنم؛ 
ومم ذلك فأن العياس لم يشحم أخاه بريد بن 
الوليد » حرصآ على وحدة الصف © وحفاظآ على 

وصدق ماتوقّعه العباس ؛ إذ أصضطرب أمر 
بنى أمية » وثار آهل ( حمئص ) © وخالف أهصل 
ؤُ فلسطين »© وعصى أهل ( اليمامة ) » وشسق” أهل 
( خراسان ) عصا الطاعة » واستفحل أمر دعاة 
العباسيين » وخرج مروأن بن محمد عن سيطرهة 
الدولة » وضاعت هية الحكام © وقد حدايت تل 
هذه القلاقل والفتن خلال حكم يزيد بنالوليد الذى 
كان نحو ستة أشهر .317؟١)‏ 


أما العباس »6 فلم يسلم هو الآخر من شظايا 
فتنة لم يكن من دعاتها » ولكنه اكتوى بها وبنارفاء 
فقد أغلق أهل ( حخمص ) أبوابها بعد مقتل الوليد 
أبن يزيد © وأقاموأ النوائح و.لبواكى عليه . وفيل 
لهم : إن العباس أعان عبدالمزيز بن الحجاج بن 
عبدالملك على قتل الوليد بن يزيد !! فهدم أهصل 
( حمص ) داآر العباسن وألهبوها وسلبوا حترمه ع 
وطلبوة 6 فسيار إلى أحيه نزابد !251 

لقد كان العباسى بعيد النظر ؛ حين نصح 
بالابتعاد عن الفتنة » ولتمسك بالوحده ؛ والتخلى 
عن الفر'قة . 

ولكن لا رأى أن لا نطاع . 


(4؟1) العسب : ماء الفحل ٠,‏ 

(6؟41 العقد اتفريد ( ؟*ره؟ ) و( 4/ر.ه) ) مع اختلاف 

(17) انظر التفاصيل فى : آبن الاي ( 5/؟715-145 ) وسائر 
الصادر التاريخية الاخرى ,. 

(199) ابن الآلى ( 151/0 )1ء 
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4 . روى العتباس عن منعاذ بن جبل حديثاً 
واحداً مرسلا ؛ أنه قال : « قال رسول الله صلى” 
الله عليه وسلكم : من' بنى لله مسجداً » بنى ألله له 
بيت في الجنة ) . )١١84(‏ 

وكان السياس شاعراآ له ذكر بين الشعفراء 
وطبقاتهم ٠.‏ 

ومن شعره »© أنه علم بأن مسكمة بن عبد 
الملك بعيه ويلمه )0١5(‏ 6 ومن المحتمل أن” سبب 
ذلك هو اختلا فهما فى الأساليب القتالية ؛ وهذأ ما 
يحدث كثيرا بين القادة وغيرهم من ذوى المناصب 
القيادية والسياسيًة والأدارية والعلمية ؛) وهصى 
عداوة أهل المهنة كما بقول المثل العربى القديم . 

ووقع بينهما اختلاف © فكتب المباس إلى 
عمثه متستلئمة 14.0 
ألا نفسى فدأك أبا سعيدل(1؛١)‏ 
وتعصير عن ملاحاتى وعذلى 
فلولا أن' أصلك حين تتمى 
وفرعك منتهى فرعى وأصلى')١!‏ 
والى إن همضلتت” عذا 
ونالتنى إذا نالتنك تبيتلى 
قد انكرتنى إنكار خوفمر 
فصر منك عن ششمى واكلى92؛١)‏ 
كقول المرء عمرو في القوافي : 
( أريد ححياتئة وبريد قتلى )١4600‏ 

ومن شعره قصيدته التى قالها لأأصحابه حين 

هموأ بخلع الوليد بن يزيد )١45(:‏ 


(م؟1) تهذيب ابن عساكر ( لإرىلا؟ ٠.)‏ 

(5؟1) ابن الآثىر ( مر]لا ) . 

(.؟١)‏ ابن الائر ( ه/؟لا ) وتهذيب أبن عصاكر ( لارالا؟ ) 
ومعجم الشعراء للمرزباني ( 9514؟ ) . 

: ورد صير البيت : آلا تقئى الحياء أبا سعيد في‎ )15١( 
) 554 ( تهذيب أبن عساكر اللمذ لفق ) وممحم الشعرامء‎ 
. وأبو سعيد : كله مسلمة بن عبدالملك‎ 

(125) ورد عجر البيت : وفرعك كان من فرعي وأصلي © 
في ممحمى الشعراء ( 14؟ ) © وورد في تهذيب ابن عسائر : 
وقومك كان من فرعي وأصلي ٠‏ 

© ورد عجز ألبيت : يضم حشاك من اكل وشسرب‎ )١15( 
في معجم الشعراء ( 564 ) 62 وورد فى تهذيب أبن عساكر‎ 
. (ك/رالا؟ ) : يضم حشاك عن شرب واكل‎ 

. فى معمحجى الشعراء ورد بيت يبسسق البيث الآخى ؛ هو‎ )١115( 
كقول المرء عمرد في القوافي  لقيس حين خالف كل عدل‎ 
ونص البيت الاخر كما ورد في ممجم الشعراء ( 84؟ ) ؛‎ 
! عذيرى من خليل من هراد أريب حياءم ويريد قتلى‎ 

(ه)!) تهذيب أبن عصساكر ( لثرءلا! )1ه 


با قومنا لا تملثوا نعمة لكم 

إن الأله لكم فيما مضى صّ'لم"117١)‏ 
فأنتم أليوم أهل للك مذ حقب 190) 

وأهل ذدنيا ودين مابه طمع 
فانفموأ عندواكم عن تحت |7( للتكم )١141‏ 
و . ستحمعو أء أن أمر الدابن مجتمع 
قوموا عليه كما قام لأأالى نصروا 

حتى كو لوأ وماحافوا وماجزعوا 
إنة الكبير عليكم في ولايتكم 

أن أ م تلص حو: وعمو د الد ان متصداع 
لا نلحمن”13١)‏ ذثاب الناسن أنه نفس كم 

إن الذ"ثاب اذأ ما أ'لحمئت راتع'(١١٠١)‏ 
ل ته أن بيد ن نطووت؟ 

فنثلم 01017 لاحسيرة” تفلنى ولاجتزاع' 
ا طلعين” عليكم من حخنايتكم 
مع الثشقاء بيه الأأرالم 7؟6) الجذاع د" )١‏ 
إنى أعيذكم بالله من فبتن, 

مثل الحبال تسامى ثمة تند قع 

بالمكشر فية!4١٠)‏ بيضاً حين تنتزرع 


(145) صمكم : ماهر ©» حاذق فى الصلمة . 

)١10(‏ الحتقئب : المدة الطويلة من الدهر » ثمانون سئة أو 
اكثر » وفي التلزيل العزيز : ( لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
الحرين أو أمضى حنقنا ) . 

(148!) الاثئلة : الاصل »© والمرة تجلب إلى ل ؛ ومتاع 
البيت »© والا'هلية والمثد”8 - . ويقال : أثلته : 
عانه وتنقصه > قال الأعشى : 
الست" منتشتهيا عن نححكت اننا 


ىر 


ولست ضائرتها ما أعقت الإبل” 


, اشتهى اللتحم وفّرم” اليه » وأكل منه كثرا‎ ١ 
, ولحم الصتقر” : اشتهى اللحم‎ 

(,15أ) راتعم الاشة ؛ رعت كلف شاءت 3 خصب وسعة , 
ورتع فى لحمه : اغنانله » فهو راتم (ع ) : تام" , 
ور كم , 

, وردت فى الأاصل : لمت » ولا بسنقيم الليت‎ )15١( 

(؟15) الأزثم : الواعل ٠‏ والدهر الشديد الكثر البلابا . 

(169) الجدع : يقال ذهب القوم جبذاع مداع : تنرقوا في 
كل وجه , 

) الششرافيتة ؛: هي سيوف مئسوبة الى ( مشارف‎ )١514( 
6 الشام وهي قرى مني أرض العرب تدنو من ألريف‎ 
: او كل فرية بين بلاد الريف وبلاد العرب . قال المبرد‎ 
» نسبت هذه السيوف الى الشارف من أرض الشام‎ 
وهو الموضع الملقب : ( مؤانة ) الذي قبل" فيه جعفر بن‎ 
٠. ) أبي طالب وأآصحايه © انظر معجم متن اللفة ( #/را.؟‎ 


)١49(‏ لحم 


والتمهر ية(هه١)‏ مطرور أستتها 

وحومة ألوت تغلى وردها شراء(؟١٠ا)‏ 

إن5 البرية قد مشت ولانتكم 
تمسلكوا بحبال العهد وادرعوا 

فلن تزألوا رعواس الناس ما ضصلحوأا 
وما شكرتم وضحى العهد يتئم 
وكان الذى هم بخلع الوليد بن يزيد » هو 
هشام بن عبدالملك » فكتب إليه العباس بهذا 
الشعر(/0١)‏ 4 والصحيح أن” الذى هم* بخلع الوليد 
هو بريد بن الوئيد(558) 4 كما ذكرنا سابقاً » فتمثل 
العتباس بأربعة أبيات من هذا الثسّمر مم اختلاف 
سيط في ألفاظ تلك الآأيات الأربع وما جاء في تلك 
الآبيات ضمن القصيدة الكاملة هذه!9ه١)‏ » وقد 
نص.ى أن الاثر ق تار بلحه : أن” الفعساس تممل بهذة 
الآأبيات الأربع »> دون أن بنسسيها إليه © بينما ورد 
بيتان منها في معجم الشعراء للمرزيانى نسيها إلى 
العباس )م مم يويد نسيتها إليه » وأنه هو فائلهاء 


العصيلة هما )١١5١0(:‏ 
لا بلفين عليكم من سسفاهتكم 
مع الثتلقاء بدبه الأازالم الجدامع 
إلا تتر'تعن” ذلاب المشوء ملكهلم' 
إن” الذائاب إذا ما أرتعتته رتع 
ومن شعره قوله يزوحته أمسعيد بنت عبد 
أللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان رضى الله عنه» 
وكان قد طلقها ثم لمم ١ )١111‏ 
أسشفدة هل إليك لنا تسيل" 
وهل حتى القيامة مسن تلاقى 


(ه16) الستمتهري : الرمح الصليب العود » وهو المنسوب الى 
( بتمهر ) وهو رجل له زوجة تسمى ١‏ رديثة »> يثقفان 
الرماح » فنسبت اليهما »© انظر معجم مئن اللفة ( ؟/ 

(165) شرع (ج) الشترعة : الوتر الدفيق عادام مشدودا] 
على القوس ., وقيل : أو العود » أو الوتر مشدودا وخر 
مشدود ء انظر معجم متن اللفة ( )/رت5,؟ ٠12)‏ 

(0ط161) تهديب ابن عساكر (/ا/ى,ى/ا؟ )1. 

هه )١‏ ابن الأثي ( 8./0؟ ) ومعجم الشعراء للمرزباني ( 56556 ) , 

(ذه1) ابن الاثم ( 181/8 ) . 

(.11) معجم الثمراء للمرزباني ( 5114 ) »© والاختلاف في بعض 
كليات عدذين السمتين وين ها ذكرت لى نهذابب آبن عمساكر 
(9./9؟ ) واضح ., 

)11١(‏ معجم الشعمراء للمرزباني ( 556 ) وتهذيب ابن عساكر 
( 10١1لا"‏ الا؟ ) »2 ولا يمكن أن تكون سعدة بنت عثمان 
ابن عفان لتشباعب الزمن . بل عي كما ذكرنا . 
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بلى »© ولعمل” ذلك أن نؤاتى110) 
يموت من حليئلك أو فراقف 
فأرجع شامتا وتقرٌْ عينى 
ونشعب صدعنا بعد اتثياق 

ومن دراسة شور العساس © سدو أله من 
الشعراء الهواة » لا ببلغ أن بكون شاعراً يَجرى 
ولا نحلرى معه : ولا أن كون ثاعراً لا تشتهى أن 
تسمعه ؛ بل هو شاعر تجرى لوسط اللمعممعة . 

٠ :‏ بقى علينا أن نتحداث عن خاصة نفس 
العباس إلسانا » فقد قيل عنه أنه يتنهم في 
دبنه!؟5١)‏ »6 وقد نمل أبن عساكر هذه التهمة عن 
المرزيانى من كتأبه . معدجم الشعهراآأء »م فمصدر 
التثهمة واحد » والمتهم ثمنى بالأدب لا بالتاريخ. 

أما المصادر التاررخية القديمة المعتمدة » فلم 
تذكر شيئًا عن انحرافه الدبنى” » ولم توجته إليه 
مثل هذه التتهمة »© بل ذكرت ما بوٌّكد ميله إلى 
ألدين » كموقفه فى غزوة ( طوالة ) © فقد اجتمع 
عليه نحو مئّة ألف من الردُوم ؛ فلما ثبت أعداؤه 
نادى : « اس الذس كانوا للتمسون الشيادة أن 
أهل القرآن ؟ )40؟١)‏ . 

كما أله كان حتريصاً على ثاء المساحد © كما 
فمل في بناء المسجد الجامع في مديئة ( متراعتشش ). 

ولو أن” العباس كان نتهم في ديئنه ؛ لما سكت 
عنه المؤرخون ألثقاة ع فهم لم بسكتوأ عن أنداده من 
بنى أمية »6 بل لم بسكتو عن قسم من خلفاء بشى 
امية » وسجلوا !نحرافاتهم بصراحة وبكثير من 
القسوة في بعض الأحيان ©» وقالوا في قسسم منهم ما 
لم يقله مالك في الخمر © كما يقول المثل العربي 
المشهور ! 

وسكوت ألؤؤرخين الثقاة عن العباسس» 
وحديثهم عن جهياده وسيرته العطرة بالثناء دون 
الاشارة إلى اتهامه في دينه » ينفى عنه هذه التهبة 
التى لا دليل عليها . 

وحتى الرزيائى الذى أتهمه ق دبنه 6 لم 
بذكر كلمة واحدة دليلا' على صدق هذا الاتهام . 


(؟115) ورد كذلك في ممجى الشعراء للمرزباني ( 5651 ) »© أما في 
تهذيب أبن عساكر ( لارالا؟ ) »> فقب ورد صدر هذا 
الث : للى ولعل دارك أن تؤاتى , 

(1319) نهيب ابن عساكر ( 91/9؟ ) ومعمجم الشعراء للمرزباني 
(4١؟‏ )ء. 

(1114) تهذيب أبن عساكر ( ارالا؟ ) . 
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ومن الأنصاف أن نذكر »؛ أن* هذه التثهمة لا 
دليل عليها ؛ ولو كانت صحيحة لا أحجم الْؤُرحخون 
الثقاه عن ذكرها 2 فليس هناك سيب لأحجامهم عن 
ذكرها وإثباتها © كما فعلوأ مع غيره من بنلى أمية 
وكما فعلوأ مع غير بنى أمية من ذوى الجياه 
والسُلطان . 

وقد وصفه علي بن عبدالله بن العباس ©6وكان 
لا بحب" الأموبين » ويعمل سرا وعلنا على تقويض 
ملكهم وانتزاع السلطة منهم © وكانت الدعوة 
العباسية قد استثيرت ف تلك الآيام 6 ولها دعاة 
يعملون لتحعيق أهدافها ©» فقال علي" : « لو قيل 
لى ٠‏ إن” هذا الأآمر لا يخرج من آل مروان ؛ ثم 
قيل لى : أختر رجلا" لهذا الأمر » ما اخترت الا” 
العساس © قأنى ما سمعت منه كلمة خنا ملك 
حالسته )١10(6‏ . وهذه شهادة لها وزنها وفيمتهاء 
لأنها صادرة عن أكبر شيوخ بنى العتباس بحق 
أموى” من الأمو بين 6“ وهى أن دلت على لىع فأئما 
تدل” على كذب التثهمة في دين العباس . وقد ذثر 
عنه أنه كان امرؤصدق »4ولم كن في بنى أمية مثله 
كان يتشبه بعمر بن عبدالعزيز .15160) 


والذى يبدو أنه كان مترفاً © بميل إلى 
التر فيه عن نفسه © وبحبه أن يلهو كما بلهو غيره 
من أولاد الخلفاء ؛ دون الخروج على تعاليم ألد بن 
الحنيفا © فهو غير متهم في دبته »© ولكنه ليس تنقيا 
أعتمره قسسم عن المؤرحين خامس الخلفام الرأشدين 

ومما يروى عنه ؛ أنه كان في مجلس عمر بن 
عبد“ لعزيزر » فعرضت على عمر جوار »© فكلما مرت 
به جارية تفحبية قال ٠‏ « نا أمير المؤمئين اتخلد 
هذه 7! » © فلما أكثر قال له عمر : « أتأمرني 
بالرنا 9! 64 © فقام العياس من مجلس عمر © قمر 
بأنامس من أهل بيته »© فقال لهم ؛ ( مابجلسكم بباب 
رجحل بزعم أن آباء كم زآناة 1! » ,للإواع 

ولست [أصد”ق هذه الروآابة © فقد كان عمر 
في شغل شاغل عن التوافه » كعرض الجواري عليه 
؛ كما كان العتباس أذكى من أن يعرض على عمر بن 
عبدالعريز مثل هذأ العرض »© فابتعاد عمر عن مثل 
تنم على حب العباس لكل ما يرفتّه به عن نفسه؛ 


(1"6) تهذيب ابن عساكر ( 91/9؟ )2 . 
(155) الافاني ربار؟/ ) . 
)١"0‏ تهديب ابن عساكر ( لإثر1ا؟ ) , 


ورعا » فليس كلهم مثله ؛ وآبن فى الناس في تلتث 
الابام مثل عمر !! 
لقد كان العباس فارسآا سلخيا(014) © شهماً 
غيور؟ » شاعراً أدنا »© بقراب الشعراء ويعطيهم 
المال والهدايا على مدائحهم 4 لذلك مدحه الشعراء 
وأقبلوا علية . 
مدجه حرير فقال/153١)‏ : 
إن" التتدى حالف العسياس إن له 
نت" المكارم تتمى حخداه صعدا 
ومدحه ألفر زاداق ققال(١7٠)‏ . 
إن" أبا الحارث العامنس تأمئلةه 
مثل السشماك الذى لا يُخخلف المحطرأ 
ومدحه يشير بنع عد الله السلمى فقال(١١)‏ . 
لقد علمت؛' حقا إذأ هى حصلت 
لاحسابها يوما لمكرمة فهر 
باتك يا عبائى غرءة مالك 
إذا افتخرت يوما وقام بها الفتخثر” 
فتتّى يجعل المعروف من دون عراضه 
ونجز' ما منى” كما ينجئز' النتذار 
تمّتنه* من العليا فتاة" بَربَة' 
من العيب والآفات ليسس لها فطر 
تنساامى الثريا او لم6 فروعها 
ويقصر عنها أن يساويها التشئر 
فأأقلسم لو كان الخخلود لواحدر 
من الئاس عن محتد لا#ختدداك الدهر” 
وإقال الششعراء علية ومدحهم له #دذليل على 
انه كان سخيا حوادا > وانه بميل إلى هذا الفخر 
وبحب الثناء وليس دليلا” على أنالمزايا التى ذكرها 
الشعراء عنه موحودة فيه حقآ ©» قطللما سيرد 
الشعراء مزايا لاشخاص غير ميتسشرة فيهمى مسن 
قريب أو بعيد . 
سكن ( حمئص ) واستعمله أبوه عليها(؟؟١)‏ 


(154) تهذيب آبن عساكر ( لاثرءلا؟ 1 . 

(1595) الميون والحدائق ( ١1‏ ) ,+ 

(./ا١)‏ المقد الغريبد ( 4+/5؟5؟) ) والعيون والحدائق ( ١6‏ ) ,. 
(19/1) تهذيب آبن عساكر ( 1/ىلا؟آلا؟ ) . 

(1/5) تهذبب آبن عساكر ( لإثرءلا؟ )1 . 


كما ذكرنا من قبل © وكانت داره بدمشق قبلة 
زقاف العدم مما تلى درنس السنلم والخضراء(؟!١)‏ 5 

وكان أ1حمر اشقر(4!١)‏ أزرق:50١)‏ , 

وألدته لصرانية ميسسيحية كما مر ناء 
رومسة752١)‏ , 

وكانت نئاك نلنثه قطرى لسن الفتجاءه 
الخارحى الشاعر 6 سياها وتزوجها؟١)‏ © كما 
كانت تحتة فده دلت عند الله بن عمرو بن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه طلقها ثم ندم عليهادة؟١):‏ 
وكانت تحته راتيلحّة بنت عبدالله بن حكيب ليث 
طالب رضى الله عنهم(1!5١)‏ )4 وقد ولدت له بنت 
قلطرىى” سن الفجحاءة الو مل والحارث١1١184)‏ : 

وكان للعاس ثلاثون امنا ذكورةآ > متهم ٠‏ 

تضم دخل الأندلسى قم رجخمع 6 والمو مل» 

وسحن مروآن بن محمد آخر خلفاء بنى أمية 
العياس 6 لأنه خافه على لفسه #6 وخثشي أن بخرح 
عليه ؛ ؛ فقتل في سحنه خنما8022١)‏ 6 وق روأية : 
آنه مات قَِ جه بالوباء في مديئنة ( حرأن )١892)‏ 
الذى كان العباس في سحنها مع جماعة من بنى 
أمينة وبتى المباس وبنى هائشم © وكان موته سئة 
انين وكين وملة الهحر بة840 )١‏ / ا 8 


(0/ا١1)‏ تهذيب ابن عساكر ( لر./ا؟ )1 . 

(110) آبن الآني ( 8/]/ ) . 

زة/ا١)‏ العارف ( هلّم ) . 

(195) العقد الفريت ( 5/ره؟ ) 5 (12.2/6 ). 

(199) العقد القريد ( 557/6 ) وآلميون والحدائقي ( 12 ) , 

(198) معجم الشعراء للمرزباني ( 116 ) والنثر تمذيب ابن 
عساكر ( 91/90؟ ) 6 وفيه : أن سعدة بنت عثمان بن 
عفان وهذا خطا بل هي حفيدتةه . 

(ة/ا١)‏ جمهرة الساب العرب ( 1؟١1‏ ). 

(.184) العقد الفريت ( :/؟؟] ‏ والميون والحدائق (16) . 

((18) جمهرة أنساب العرب (45) . 

(؟14) مروج الذهب (1111/95 . 

)١89(‏ حران : مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة ابن عمر »> وشي 
قصبة ديار ضر » بيلها وبين الرها يوم واحد © وبين 
الرقة يومان » انظر التفاصيل فيممسم البلدان ( 21/9؟ 
كع 1؟ ٠)‏ 

(1414) ابن الاثم (هم/95؟؛) دوانظر تهذبب ابن عساكر (ا/م؟ا؟) 
وابن خلدون 5/رخ9؟) ٠‏ 


با 


تبلغ الفسوة بمروان بن محمد أن تقد م على فقتل 
العباس خنقا , 

ولا ذكر لتاريخ مولد المباس © ولكنه تولى 
اول منصب قيادى له سنة ثمان وثمانين الهجرابة 
 / /‏ بام ) » وآناء الخلفاء وآمراء البيت المالك 
الأامويين لايتولون مشل هذا المنصببه الفيادى 
أعثيادياً شل أن سلعوا سن العشرين من أعمارهم 
يزيد ذلك قليلا” أو بتقص قليلا » ولكن عمسي 
العشرين هو المعدل غالبا » كما مر” بنا في سييتر 
قادة الفتح من بنى أميكّة . 

لسستلتجم من هذ! ؛ أن المباس ولد 3 نحو 
سدة تانر وستين المجرية ( لامام ) 4 وتوفي 
سئة اثنتين وثلاثين ومئة الهجرية ( 45لام ) ؛ أى 
أن عمره حين فارق الحياة كان أربعة وستين عاما 
قمربا وآثنين وسئين عاما شمسياً . 

ومشى العياس إلى جوار ربه »6 بعد أن أثرى 
الفئح الأسلامى » وقد”م درسا لدعاة الفتنة 
والتغرقة »© بأن” الفتنة لا تصيب الذين أشعلوها 
خاصة »بل الدذين بذلو! قصارى حبودهه لاخمادهاء 
فتحرق البريء والمحرم ؛ وبأن التفرقة تضعف 
الدول وتؤدى بها إلى الانهيار . 


القماند 


أثمر التدريب المسكرى” للعباس على 
أأمية )١85(6)‏ فى أيامه « وفارس بنى مروان8137١)‏ » 


وقد اهتم” الوليد بن عبدالملك بايئه العباس 
اهتمامآا خاصا 4 وقد بكون سبب هذا الاهتمام أن” 
العباس كان أكبر أولاد الوليد 4 فو“جد فيه وجندا 
شديدآ » وكان له في قلبه أحسن موقم ؛ « فأد به 
بجميع 0 6 ., وقد كون سب هكذأ 
الاهتمام أن 'الوليكد وحد في أنه العياس استعداداً 
فطر نا ررغ ةعارمة فيالتملم وتاقى العلوم والآداب 
والقنون ,. ومهما يكن السبب © ققد كان الوليد 
حين يتحّدث على بنيه ؛ يقول عن العيبامن ' 
«العكباس فارسهم» أو «العباسن أقرسهم(848'؟») 


)١ (‏ الصسون والخدائق )1١1(‏ والمعارف (555) , 
(147) تهديب آبن عساكر [لا/ر.9؟) , 

(148) تهديب أبن مساكر (إ/.77) , 

(فيغ١)‏ الصسون والحدائى )١1.5(‏ , 


6 


مما بدل على أن تدريب العياني أاثمير 


وقد كان للتدريب العسكرى فى أيام السسلام 
أو في ميادين التدريب العسكرى البعيدة عن ساحة 
الحرب » أسيقية مطلقة باللمة لأيناء الحلفاع 
وذكور ألبيت المالك 6 وكان هذا النوع من التدريب 
تقتصر على ركوب الخيل ؛ والرمى » والسسباحة 
والسسير مسافات شاسعة »وتحمل التقلات الحجوبة 
صيفا وشتاء » والصبر على الجوع والعطشسس 
والاكتفاء بالقليل من الطمام والماء » وتناول الطعام 
الخشن وشرب المياه المراة ؛والعيششى ف المعسكرات 
النعيدة عن الترف © ودراسة الأساليب التمبوتة 
وفلون القعال » وقر ق أءه دخ الحروب وبخاصة 
غزوات الننى صلى الك عليه وسلم وسي رأباة وايام 
العرب كل الأسلام ونعددة وانأر عم المتح الأسلامى 
وسير القادة الفاتحين ©» وقد استطاع العباس أن 
يبز اقرانه في مجال الفروسيّة التى تشمل الضرب 
بالشيف والطعن بالرثمح والتصويب بالسهام» 
مع أن التدريب على الفروسية من أصهب 
التدرسات العسكرنّة واشفتها حينذاك . 

إلا أن" التدريب المسكرى نظريا وعمليآء 
الذى لكوين بعيدآ عن ساحة القثال »؛ بعيدآ عن 
أخطار الحرب : أقل أهمية من التدربب المعسكرى 
الذى تعلمه الجندى” والقائد في ساحة القتال» 
لآن” التدرسب الاول هو تدرسب فردى” ؛: والثاني 
هو التدريب الاجمالى؛ والاول اساس الثانى» ولكن 
الثانى ثمرة الأول والتطبيق العملى” للتدريب 
الفردى © وقد مارسى المساسن التدريب الأجمالى 
عملي فى ساحة القتال ؛ وهو ما نطلق عليه اليوم : 
تطعيم المعركة(0145) ؛ فأصصصحت له تحربة عمليئتة 
على ممارية القتال . 


وقد كان للوليد بن عبدالملك مزايا كثيرة »منها 
: « أنه كان برسل بئليه في كل غزوة إلى بلاد 
الرثوما!»؟١)‏ 6 , 

وكانت للوليد ثلانة أهداف من إرسال بنيه 
في كل غزوة + وهى أهداف جليلة لو تعلمناها اليوم 
لشدل حالئا الى أحسن حال . 


الهدف الأول : أن بثر بنيه بالخطر في 
الحرب 6 ولا بجعلهم ستاثر ون بالامن ف السلامء 


أاحسن 


(185) تطعيم المعركة : همارسة القتال عملبا للتمود على خسو 
المعركة وتحمل آاعنائها عملبا , 
(,ة1) أبن انر (ه/ة) والداية والنباية )١11/5(‏ + 


وبهذا بقد”م القدوة الحسنة لرعيته 4 فلا يطالبهم 
والفداء »دون أن يطالب أولاده بما تطالب به غيرهم 
من الناس ©» وحينذاك لا ستطيع أحد ان بيتخلّف 
عن الحهاد 4 سحددة أن الحتيقفة طالب غبره يالين” 
وابلسمى نقسة ٠‏ 

والهدف الثائى : آن تحمل اولاده بشاركون 
في شرف الجهاد » وهو شرف عظيم وفرض من 
فروض أالدسن الحثيفا ؛ وشتان بين المجاهد سن 


واليدف ألثالث :أن بدربهم عملياً على 
متطلات القتال حنئوداً وقادة » فليس الذى بدرس 
تاريخ الحرب كالذى بعانيها . 

ولقد كان نصيب العباس بن الوليد بن عبد 
اللكث من الحهاد أوفى نصيب : فعد حاهد ثلاث 
سنوات ( سلكة ثمان وثمائين وتسع وثمائين 
امباشرة 6 ليتعلم فن القيادة ن قائد فل »2 وغرا 
قتال عمه مسلمة آيضآ ؛ ليكون بأشرافه غر المائم 
© وبذلك أستكمل العساس في هذه السنوات الثلاث 
تدربه العملى في ساحة القتال على القيادة بأشراف 
مسلمة المباشر وغ المباشر . 

وبعد هذه السئوات ألثلاث » أنطلق العياس , 
#اندآ مستقلاء ؛ فأفتتح مدنأ و حصونا كثيرة من بلاد 
للروء!١5١)‏ ؛ كما سردنا تفاصيل غزواته وفتوحه 
فيما ذكرثات عن : ( حهاده ) . 

ومن المعلوم أن القائد المتميئز بنتصف بثلاث 
خصال ؛ الطبع الموهوب أولا” ؛ والعلم المكتسب 
لانيا » والتجربة العملية ثالثا وآخرا . 

وقد نيسشرت فيه خصلة : العلم المكتسب؛ 
بشكل قلما تيسسم في غيره من القادة » نظراً 
لظروفه الخاصة به » وهى رعابة أبيه له في مجال 
التعليم رعابة بلغت الفغائة حقاً . 

كما تيسترت فيه التجربة العملية تدريباً 
وتنقيذا في ساحات القتال ٠.‏ 

اما اتصاف العباس بالطبع الموهوبه © فأن؛ 
المعلومات الواردة فى سيرته قائدآ وأنسانا لا ثمين 
على إعطاء القرار الصّائب : هل كان قائدآ موهوبا؛ 
أم كان قائد؟ موظقا حسب . 


(151) تهذيب آبن عساكر (/.ا؟) » واأنظر التفاصيل في 
( جهاده ) من هذا البحعث 1 


ففد قضى ثلاث سئوات من حياتة الفسكرنة 
سئوات قائدأ مستعلا: © ستهة ثلاث ووالسسلعيسن م« 
وأربنع وتسعين م وحمسن وتسصعين ءًُ وثلاث وعتك 
الهحرية © ولكن غزواته كانت غزوات تعبوية لا 
سسعواقية ( استراتيحية ) ؛ بينما كالنته ظرو ف4 
أشنا لخليفة وأخآ لخليفة ثعينه الو أرأاد ‏ أن 
دقضى عددا من السنين أكثر ف الحهاد ©» وتعيله 
أشآ على تولى قيادات برى ذاتآهداف سو'قيّة 

والعهد بالقادة الموهوبين أن يقضوا أكثر سنى 
حياتهم فى ساحات القتال © ويثولوا قيادات كبرى 
ذات أهداف سموا فيه 5 
في ساحة قتال العراق ©» لغرض المضاء على ثورة 
أبن المهلب © وكان الساس فى هذا الاقتتال قائدآ 
مرءوسساً 4 وكان القائد العام طو عمة متلية 90 
عبدالمللك ؛ وكان العباس على مقد”مة مسلمة بوم 
( الععئر )١1557)‏ الحاسمة . 

إن" القائد الموهوب » بقضى معظم حياته غازيا 
حيانه جابيآ لا غازيا » فتولى ( منص ) وسكنهاء 
وتولى مدينة ( حلتب ) . 

وأكنه كان بكره ( الفتئة ) وتحر ص على وحدة 
الصعوف » كما كان دمثاً رضئ الختللق ») لا تسمم 
منه كلمة2؟5١)‏ خنا ولا ناية ؛وهذاأ ما بجعله مححصودآ 
من رحاله 6 ببادلهم حبأ بحب © موثوقاً به مسن 
الذين يعملون تحت إمرته »؛ ببادلهم ثقة بشثقة) 
وهاتان صفتان القايد المنميز : ظ 

كماكان لاستفل سلطانه لمصلحته لش خصية» 
فيسستاثر بالمغائم ونور حنوذده بالمغارم شمك كان 
نصيب كل حجندي من مغالم معركة زطوانة ) ملة 
دشار 4 فكان سهمك ما أصاب كلل واحد عن أفرآد 
جيشه!154؟ :وهنا بدل علىانه كانبعدل فالرعيّة 
وبقسم بالسوية . 

وهذه صفة من صفات العقائد المتميتز أنضا 5 

وحين تولى الوليد بن نزيد بن عبدأللك 
الخلافة » كان أول شىء نظر فيه أن كته ألسى 


(؟15) معجم الشعراء للمرزباني (551) . 
(49ة!) تهذبب ابن عساكر (9/1/190؟) , 
(155) تهذبب أبن عساكر (91/9ا؟) ٠,‏ 


اف 


المّياس أن بأتى” ( الر*صافة )21920 وحصي ما 
أموال» وحصهغنهيةه ًِ فععل العشاس ما أمره - 
الولد537١)‏ , 

وهذآ ان دل" على شيع فأنما ندال على 
أبضآً كما تدل على قوة شخصيته ؛ إذ لا يستطيم 
أن نقدم على تصفية خليفة راحل له ابناء اشداء 
غير قوى الشخصية عظيم المكانة مهاب . 

وقد كان العباس فارسسآ له تشق له غسارء 
شحاعاً مقداما » لا تحبن أبدا »)وشت فى المعركة 
( طوابة ) وقتاله في المراق بمعركة ( سسوارا) » إذ 
كانت الحولة الأولى ف هاتين المعر كتين للعدو» ولكن 
ثبات العتباس غير سير المعركة من الهزيمة إلى 
النصر + 

ومن ألو ا ض.عم أن" للمساسس قابلية أدب لسك 
استغللها في تحريفى المقائلين على الثبات © وهذه 
القاباية ميز5 من ميزات ألعانك الحيد , 

لفد كان قائدآ تلمى العلوم العسكرتتة 
شحاعاً معدأما » فارسا من الطراز الأول » خطيباً 
مؤئرآ في أتباعه » ولكننى أشك فى أنه كان قائداً 
موهوبا ؛ واندليل على ذلك بقاؤه بعيدا عن حصار 
( القشطتتطيئنئية ) في أيام سليمان بن عبدالملك) 
وأو كان موهولآ لكان لك 0-2 مرموف قٍِ ذلك 
استعان بغيره من قادة بنى أمنية وغيرهم » ولا 


(150) الرصاقة : رصافة الشام » وتسمى رصافة هشام بن 
عبداللك بن مروان » تقع في غربي الرفة بيئهما أريمة 
فراسخ على طرف البرية » بناها هشام ا وقع الطاعون 
بالسام ؛ وكان يسكنها فى الصيف ؛ وقد كانت الرصافة 
موجودة ثبل الاسلام بدهر ليس بالقصمر » انظر التفاصيل 
في معحيى اللملدان (4 رهه؟) والشئرك وضها والمؤترق صقعا 
(م#و كاسما ؟) , 

(1551) العقد الفريد ( 125/1 ) , 


أبقاه على الهامش بعيدا عن معاونة مسلمة بن عند 
اللك 5 الحصار . 
الفيادية » وهو الذى درثبه على التطبيق العملى قي 
الجهاد » لذلك نشب بينهما الخلافه حين كانا 
بعملان معا في ساحة الاقتتال بالعراق »© فيلمغ ذلك 
بزيد بن عبدالملك » فبعث إليهها وأصلح بينهما1590) 
ولكن فصضل المباس في حماية الحدود 
الشمالية الغربية للدولة لا بنكر » وفضله في الفتوح 
التعبوية واضح للعيان ٠.‏ 


العباس فى التاريخح 

يذكر التاريخ للعياس تمسسكه الشديد 
بأهداب وحذدة الصقا 6ه وأبتعاده عن احسناثت 
الشاكل والفتن » في ظروف كثر فيها اصحاب 
المشاكل ودعاء الفتن 4 

ولذذكر له أنه لم شارك قُْ ألفتن انه 
5 سيقة © بل بذل أقصى حهوده لأخمادها , 

وذكر له بعك نظره الذى أعلنه لدعاة الفتن »6 
فوقع ما توقّعه وحدث ما كان بخشاه . 

وذكر له مواققه | لصلية دفاعاً عن مصم 
الدولة في القتال والاققتال على حد سواء . 

وبذكر له صهقاته الخلمية ألر فيبعة والتزاهه 
بالمثل العليا التزاما صارما . 

ويذكر له فتو حاتهلكسر من الحصون والمدنق 
بارد الرأوم 35 ودفاعه باليحوم عن الحدود الشمالية 
الغربية للدولة . 
العليا ؛ ولم نضح بمثله العليا من أجل حياته . 

وبذكر له أنه كان إداريا تاجحا © ترك آثارآ 
باقية في ( مرعشش. ) تعميراً وتحصيئا ورباطا . 
للدولة فيالميادين الأد'رية والسياسية والعسكرية. 


(199) أبن الآثي (07/6/6) . 


نيسان : طريقنا آلى اليئابيمع .. 0 . 6 .. عبدالحميد الملوجي ‏ ا لمم 


الابحاث والدراسات : 


تراث المسلمين القضائي 5 . . . ., الدكتون يبري محمد فهد 21-1١١0‏ 

الساس بن الوليد فاتح شطر الاناضول 2 .. ا ١‏ ...| محمود شيت لخطاب 0 م65 س.م 

قراءة عصرية في آدب الذتب عند العرب | .. 5 ٠.‏ الفكتونر عناد فروآن أسماعيل ' (م ‏ ".| 

طينون واوزيريس 2 .. ٠ 6 6 6 ٠‏ عدالحق فاضل | 1ءاس.!| 
“-الخطوطات المربية في القرب ‏ .. و 0 . الدكتور محمد عبدالقائر احمد ١‏ 11اسثم1؟ا 

تباين ا#راء فى مفهوم الادب عند العرب 2 .. . ٠.‏ ترجمة الدكتور أكرم فاضل ‏ 55؟8-1؟! 

تفسر التاريخ فى مقبمة أبن خلدون .٠ ٠‏ 53 وه محيد محمود مطلب ؟9اسسا؟ا 
النصوص المحققة : 

شعر سويد بن كراع الفكلي ‏ .. . . ,.. صئعة الدكتور حاتم صائح الضامن |( |1١!١-115‏ 

ثلاث رسائل في الكواكب واستحضار الارواح ٠.‏ 6. تحقيق 3., بوسف حي وحكمة نجيب )40 اثأاسا .1 

شعر المجر السلولي .. . . ٠‏ . صنعة محمد نايف الدليمي ‏ 1.9 ؟]! 
فهارس المخطوطات والببليوغرافيات ٠‏ 

فهر س المواد اللغوبة لكناب تهذيب اللفة للازهري 0 ء١ء. ٠‏ أعداد الدكئور صلاح الفرطوسي ١.16‏ 

المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية باستائبول ٠‏ 

خرانه فيضالل افندي ب 5 ب 6 . . ,. أاعدات حميد مجبد هدو ات,كلكثم؛] 


مخطوطات الخزانة الممرية فى مكتبة التحف العرافي ‏ بقدا3 .. اعداد أسامة ناصر التقشستدي بام 


العرض والنقد والتعريف . 


معهم السفر لابي طاهر السلقي ٠٠١‏ 6 5 . الدكتور بشاد عواد معروف ‏ لاثما 
تمعقيعات 15-5 55 وه >6 جع » 0 30 منقيك الديوةن حي كذرأت , ,4 
الازني فى العراق ع 0-5 010 -* + 2 هه خري المعري .119-41 
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